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الحم لله والصلاةً والسلامٌ على رسولٍ الله وبعد. 

لقد كان للقرآن العظيم الدورٌ الكبيرٌ في تعليم الكبار 
والصَّعْارٍ عن طريق القصة لحقيقية الحادفة؛ ان 
رسولٌ الله قف بتربية الصحاء تمر الكبار منهم 
يي 0 
سهل وميسر كان هذا الكتات «قصص القرآن للأطفال». 


والذي سلكت فيه نفس مسَْلكِ وطريقة كتابي الأول الذي قدمته 
للأطفال «قصص الأنبياء للأطفال») نآل الله أن يقب الكتابين 
وأن يجعل لم| القبول» وأن يكونا عونا لأطفالنا على فهم مقصود 
القصص القرآنٌ إنه على ذلك قدير» وصل الله على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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قابيل وهابيل 
هبط آدمٌ إلى الأرضء وبكى آدمٌ وبكت حواءً» فقد انتهت 
أيام الجنة سريعًاء وكانت أيامًا طيبة لاجوع فيها ولا عطش بين| 
في الأرض الجوعٌ والعطش والشقاءٌ وتلقى آدمٌ َم من ربه 
كلماتٍ فتناب عليه إنه هو التواب الرحيم؛ وكان آدمٌ قد علّمه 
وها لأسا كاياء فكان يعرف الاراعة ويعرق أسبماء القناقات 
والحيوانات» فبداً آدمٌ يبحث عن البذرٍ حتى يغرسّهء ويسقي 
الأرض بالماء» ثم يحصد الزرعَ ويفركه ويطحنه ثم يعجنه ويضعه 
على النار ثم بعد ذلك يأكل هو وحواءً!! 
وكان آدم يقول في نفسه: أنا وحواء وحدّنا لاثالت معنا 
على الأرض. 
وتذكر أن اوعد السكون له رلا جارف الأرضن 



















ويعمُرُون الأرضٌ: فانتظر متى يولد له الأولاد. 
وكاخت القاحأة: حت هر اة وفرح آدمٌ لأنه مسيضية 
با وتعبت حواء وقاست ما تقاسيه النساءً في شهور الحمل» من 
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لون لالز 
لذ والتعب سه ى كاد ت أن وك كلمن مرو قبل أنائضة 
ما في بَطنِهاء وجاءتٍ الساعة المرتقبةً التي ستضعٌ فيها حواءٌ ما في 
بطئهاء فوهبها الله ولدًا وبننًا أي توأمًا من الذكر والأنثى. 
ونظرآدمٌ إلى ولِيدّيه فسَمَّى الولدَ «قابيلٌ) والبنتٌ «إقليمياء». 
وكانت جميلةٌ جذابة من نظرَ إليها لا مَل من وجهها. 
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ولمتمض إلا أشهرٌ معدودات حتى حملت «حواء) بذر 
جديدة» وذاقت مرارةً الحمل إلى أن جاءها وقت الوضعء فكانت 
الثمرة توأمًا جديدًا «ذكرًا وأنثى» فكان الولد هو «هابيل» والبنت 
«لبُودا» وقبت الأبناةالاريعة سويًا في حجر آدمَ نالهك وعلى 
عين الأَمَ الحنونة احواء»؛ وكانت (إقليمياء» أكثرٌ حمالّا وحيوية 
من «لبودا». وم يكن هذا يشغل آدمَ الذي أحَبٌّ أولادّه جميعًا 

وحين كبر الصغارٌ بدأوا يساعدون آدمَ عَبَتلتَكخ في أعماله» 
فاختار قابيل زراعة الأرض وحرّتَهاء والقيامَ عليها حتى ينبت 
الزرع فيحصده. ويْطعِم منه عائلته. 
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قو لون لالز 
واخمار هابيلٌ رَهْيَ الأغنام والماشية في الحقول الخضراء: 
ليشربوا من لبنهاء ويأكلوا من لحمهاء ثم تصنع من أصوافهاء 
واشغارهاء نو أوياره"": انان" بوملاسء:واغطة 
وأما «إقليمياء» و «لبودا» فكانتا في الدار مع حواءً تخدمانهاء 
وتساعدابها ف أغبال المنزل. 


واجتمعت أسرةٌ آدمَ حول الطعام بعد أن غابّتِ الشمسٌ في 


وبدأ الجميع في تناول الطعام إلا أن «قابيل) و «هابيل») 
قسنم راحيسة 13 اننظ انك ال اللتسيلة:«اقليمياءا سن 
فضحتّهم| عيناهّما التي تركزث على الأخت الجميلة. 

ول يِحُفَ ذلك على آدمّ الذي أحسٌ الآن بأن الشابّين «قابيل 


وهابيل» قد أصبحا في سن الزواج وأن عليه أن يزوجه. 


(؟) أثامًا: الأثاث هو ما يوضع في البيت من فراش» وغيره. 
() يسترق: يسرق. 
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تون الزن 
ولأنه لم يكن على وجه الأرض إلا مَؤُلاءِ فقط فقد كانت 
شريعة آدمَ وديئه يقولان بتزوج الأخ من أخته. 
ولكن على شرط أن يتزوج من أخته التي لم تولذ معه في 
بطن واحدة» وبذلك يتزوجح «قابيلٌ) من «لبودا» الي وَلِدّت مع 
ها 
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34 


ويتزوحٌ «هابيل» من (إقليمياء» الجميلة التي وَلِدَّتَ مع 
د 
وعرّم آدمُ على أن نحت وَلَدَيْهِ في أمر زواجه) بعد الانتهاء 
من الطعام. 
وانتهى آدم وأبناؤة من الطعام فقال وهو يبتسم إلى وَلَدَيْه 
© آن الأوانء لدرّى أولادنا وأحفادناء فلينزوج قابيل 
و 
وهابيل. 


(1) وبعد أن كَثْرَ الناس تغيرت هذه الشريعة ول يَعُدْ جائرًا أن يتزوج الأخ بأخته 
بل حرمت عليه تحريًا مؤبدًا. 
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يلون لذن 

وفرح الولَّدَانَء وخجلَتٍ البنتانٍ حتى امرٌ وجهاهماء ثم 
تابع آدمْ كلماته قائلًا: 

© فليتزوج قابيل من لبوداء وهابيل من إقليمياء. 

وفَرِحَ الجميعٌ إلا قابييل الذي صرّخ صرخة الغاضِبٍ 
قائلا: 

© لن يتزوج هابيلٌ من إقليمياء إنها لي وحدي» وأنا حي 
بها من هابيل. 

فأراد آدم أن يهدئ من ولده فقال: 

© يا فيل إن الله حر موا غابات»وإنهنا لائَجِل لهابيل» 
فأطِع الله. 

قال قابيل: 

© لا لن أَطيعٌ إلا نفسيء إقليمياء لقابيل ليست لهابيل؛ 
وليتزوج هابيل من لبودا وأحسٌ قابيل بنار تتوقد في صدره 
وقلبه» ونظر إلى #إقليمياء؛ فوجدها أجمل بكثير مما كان يراها 
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لون لالز 
د ا رن ري ا د 
الذي أوقد هذه النارَ فى صدره وقلبه...إنه الشيطان!! 

خرج قابيلٌ والغيظ يكاد يقتله» ومشى ناظرًا إلى الأرض 
لايعلم إلى أين؟ أو إلى أي مكان يذهب ويسير”!'؟ ولاشيء 
في عقله إلا «إقليمياء» 

و - 

ووجد الشيطان قابيل فريسة سهلة» فراح يوسوس له. 
ويتسلل إلى قلبه قائلا: 

© هابيل....ذلك الذي يفضلّه عليك آدمُ ويُحبّه 
وسيزوجه الجميلة «إقليمياء» تاركًا إياك مع القبيحة «لبودا». 

و عو 

وراح الشيطان يزيدٌ من نار العداوة ويشعلها فيقول 
لقابيل: 

د 2 . و 5 

© هابيل الراعي الذي لا يتعبٌ في شيء. وقابيل الفلاح 

5 5 -. 7 عون رد م 

الذي يصحو مبكرًاء ويرعي الآرضء ويحرثها ويحصد الحَبَء 
ويفركه ويذّرُوة. .ثم بعد ذلك يزوجونه «لبودا» القبيحة» ويفور 
هابيل «بإقليمياء» ليس هذا بالعدل. 
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ته لبان لذن 
نسي قابيلٌ أنَّ كل عمل له متاعبّه ومشْقَّه وأن راعي الغنم 
يتعبٌ في رَعي أغنامه. 50 يحافظ عليها من الذئاب» 
ويداوي المريض منهاء ويَسقِيهًا ويطعمُهاء ويتعهذها بالرعاية. 

ولكن عَلَا صوتٌ الشهوة وارتفع» وأقسم تايا أن إقليماء 
لله وسايهوو اك ها كيون وهاة اليف قرجة أماة لايزال 
مستيقظًا وعلاماثٌ الحزنٍ على وجهه, فقد تسلل الشيطان إلى 
ولده وهو يحب قابِيلَ وهابيلٌ على قدر واحد فقال آدم: 

© يا قابيل: قَرَّبْ قربانًا أي شيئًا من زرعك تَهَبَهُ لله 
تعالى» ويقرب هابيل قربانًا من غنمه» فأيكما تَقبّل اللهُ قربائه 
فهو رّوْحٌ لإقليميا 

وقبل الاثنان الفكرة» فاستعدًا لتقديم القربانٍ إلى الله 
الى , 

ما آدمُ فقد جاء وقث الححّ فذهب إلى الكعبة يطوفٌ بهاء 
فترك الهندَ إلى مكَّة واستعدٌ الأَحَوَان قابيل وهابيل لتقديم 
القَربانِ إلى الله تعالى. 
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من السماء تأكُلّهء أما إذا لم يَقبلٍ اللهُ هذا القربانَ فإنه يظل على 
الأرض لِيفسٌدَ فلا يقرَبُه إنسٌ ولا حيوان ولا طائرٌ. 

وخرج هابيل إلى غثمه وماشيته فاخختار أسَمَتهاء وأجَمَلهَاء 
وأقواها ليقدمّها إلى ربه عَرَهَلّ فإنه يحب الله» ومن أحبٌ الله 
ليقدُمْ خيرَ ماعنده وقد فعل هابيل. 

أما قابيل الذي لا يحب إلا نفْسَه فقد خرج إلى زرعِهِ وأرضه 
فاختار شر ما أخرجت أرضة من حَبٍ وزرع ليقدمّها قربانًا لربه 
ذو اللى رعق زلا سي نام هد لشره رراقر مايملات 

وضع الاثنان قربائهم| على قمةٍ يبل من الجبال» وانتظرا 
تقباء الله قيهرا 

وهر الوقت: وهاي يعلم أن قربائه سينا رم 11 
يُمئي نفسّه كذبًا بأنه هو الفائزٌ» ولكن النتيجةً قد عرفت مقدما: 


4 ميقل ال#اقربان هابيل. 
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لبون لالز 

ونزلّتٍ النارٌ من السماء بيضاء كأنها الرّمحٌ القاتل الذي 
يعرف صاحبّه أين مَرْمَاهُ فأخذت سريعًا قربانٌ هابِيلَ فسجد 
1 لله» وبي قربان قابيل الظالم لم يتقبله الله. 

وسارّعٌ الشيطانٌ بالحضور فَجَّاءَ إلى قابِيلٌ عن يمينِِه وعن 
شاله. ومن أمامهء ومن خلفِهء ومن بين يديه صارحًحا فيه: 
إقليمياء ضاعثٌ منك, لقد دعاآدمٌ ربّه ليتقبل قربانَ هابيل» 
وتركّك وحدّك فافعل شيئًا. 

فصرخ قابيل في وجه هابيل: لأقَتْلَنَكَ فقال هابيل 
باطمئنان وسكينة: إن يتقبل الله من المتقينء لَئِنْ ببسطْتَ إليّ 
يدك لتقتلّني ما أنا بباسط يَديّ إليك لأقتلّك إني أخاف الله رب 
العالمين إني أريد أن تبوء'' 'بإثمي وإثمك فتكونَ من أصحاب 
التار ذلك ناه الظالميث: 

ثم انصرف هابيلٌ» وكان قابيلٌ أقوى من هابيل إلا أنه 
م يْطِع الشيطانَ» ول يسمع لهء فلن يُؤْذِيَ أخاة ولو كان الدمن 
هو عمرّه وحياته. 











قم لبون ابئان 
ياك الأنكاز السينة إل رأس قابيلٌ كأنها الأمواحٌ العالية 
في بحر مظلم؛ لقد انتهت كل ايل وسيتزوج هابيل بإقليميا 

وراح يمشي في الأرض حيرانَ حتى حملتةٌ قدمّةٌ إلى داره. 
فك نت ليله وهو الذويرض أن السياءوالا رضن فد لصالج 
هابيل. 

ولَحِبَ الشيطان برأسه. كما يلعبُ الصبيان بالكرة» ومرّ 
اللي ومضى» وجاء الصبحٌ وقابيل على رأي واحد: 

© لأقتلئّك يا هابيل. 



























قتل قابيل أخاه هابيل 
خرج هابيل يرعي غنمّهه ومن بعيدٍ كانت عينًا قابيلٌ 
ترات هعوييد] طايا مثيجاك ل عمله إة جاءاقاي ‏ بضخرة كية 
من ورائه فضريه على رأسه فسالت ذماؤٌة؛ وخر قتيلا. 
وانفجر الشيطانٌ ضاحكًا قد كسب جولةٌ جديدة في معركةٍ 


ضدٌّ آدم» أخرجه أولَا من الجنة» ثم هاهو الآن يشهد قتلّ الأخ 
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ك لون ابئان 
وصار قابيلٌ أمام جسد هابيل اميت بلا حركة» وما يدري 
ما الذي سيفعلّه. 
غراب يقتل غرابًا ثم يدفنه في التراب 
حمل قابيل جئة أخيه على كتفه وظلٌ يمشي بها لا يعلم 
ها الغيا ؟وييق عواتية ف اغياء' "السو درا قرايية 
يقتتلان حتى قتَل أحذهما الآخر. 
فإذا بالقاتل يحفرٌ حفرةً في الأرض ليضّعٌ فيها المقتولٌ» فعلم 
قاييل أن الله قدبعت له هذين الغرابين فيك وقال: 
© ياوَيْلى أَعجَزث أن ا ديل هذا الخرَاب كوا رخ 
سَوْءَةَ أخي ؟ ! 
د ري سي الور 
فبرفى الأرهي» لأول قبل يحتده أول قائل . 


فلقد قتل قابيل سُدُّسَ سُكان الأرض فى ذلك الوقت. 





4 أي أجهده. وأتعبه» وأضناه. 


() أواري: أستر وأدفن» سوءة: عورة. 








قطان 

وعاد ادم من حجه لبحد أععد أولاده قتباا والآخرّ قاتلا 
فإذا با لأرضن لآ تممص دما هابيد] » والتياث ينث لهشندك 
بعد أن كان كير نوك والحيوانات 23 من الاثسان بعدهذه 
الجريمة الشعة 

ورا وق ول تاقد لمانا وجري بابسا 
فقال: 

© اذهب غضب الله عليك؛ وغضبي عليك وعلى من 


لقد كان الجزاءٌ من جنس العمل فقد قتل قابِيلٌ أحدٌ أولاده. 
وصار كل قتيل يُقتل على وجه الأرض يضاف ذنبٌ قاتله إلى 
قابيلٌ أنه القاتل ا" 

0 الله أولادًا كثيرين» وانتصر الخيرٌ على 


بح سا ره 


لسر : #وَأئلُ عَلنهِمَ 0 ل مسن 


هه 2 ص2 د 01 هدوم رعط 2 سس سج ار 
ف أحدهنا وَلَمْ ينقَبّل مِنَ الآخر قال لأقئلتك قال إِنَما ينبل 
يتين © دا بتعلت إل ب يتقث 1 لياط يق 


ل 


١ 





5-1 


.. 


يبِحَتُ فى الأرضٍ وي يت وى سَوَءَة 


٠.6‏ ممه 


اي دمح عر 6م 
دلق أعحرّت أن أ ل هذا الاق وى 


من أَلتَنَدِمِينَ # 1 لايق : ” - ]| 








سور 0 
قصسني 
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ذوالقرنين ويأجوج ومأجوج 
وَلِد ذو القرنين في الزمن القديم وهومن نسل توح عَلتَهاسَك3 
ركان اموه اهن اللو اك فل هات أب عبار ماعل ك1 
أبيه من بعده وهذه الدنيا وهذه الأرض مَلَكَ أغلَبّها أربعة رجال 
منهم اثنان مسلمان وهماذو القرنين وس ليان عََندكَ واثنان 
كافران النمرودٌ وبختنصرء فذو القرنين من هؤلاء الأربعة الذين 
ملكوا غالب الأرض. 
وكان اسم ذي القرنين هو «هرمُس» لكنه أحبٌّ لقب «ذي 
القرنين»؛ ولّقّبٍ بذى القرنين لأنه طاف في مشرق الأرض 
ومغريها حتى وصل إلى قرني الشمسء فلو نظزت إلى الشمس 
لرأيتها تحرج وما مثلٌ قري الشؤرء لأن الشيطانٌ ينصبٌ قرنيه 
غدل سفروي الشمسن فق الضباح وعدك قروب الشمسن قي المسناءة 
ولذلك الصلاةٌ في هذين الوقتين غير مستحبة» وقيل إنه سمي 
بذي القرنين لأنه كان يلبس محوذةً فيها قرنان فسمي بذي القرنين» 
لواحاس سي الس ته 
ْ 3" 













دذوالد رد نين مع نبي الله إبراهيو 

خرج «ذو القرنين» بجيشه يبحث عن حقيقة الإيان حتى 
لَقِيَ نبي الله إبراهيم عَليهتَكة» وأسلم على يديه وطاف معه حول 
الكعبة» ثم عاد إلى بلاده مرة أخرى. 

وأعطى الله ذا القرنين وزراءَ من رجال الإيهان والحق 
والصلاح. 

وأعطى ذا القرنين العلم في الدين والملك في الدنيا والقوة 
والسلاح والرجال والوزراء من العلماء الذين يبدونه إلى الخير 
والصلاح. 

ذوالةرنين يخرج بجيشه 

جهز ذو القرنين جيشًا عظيًا ليدعوٌ الناس إلى الله تعالى وإلى 
عبادة الله وحده وكان هو قائدَ الجيش واستمر يدعو إلى الله في 
رحلته الإيانية التي يقودها بجيشه بحثًا عن غير المؤمنين لينشُرَ 
في الأرض الإيمانَ والحق والعدلٌ وبديّ الناسّ إلى صراط الله 
المستقيم وكان ذو القرنين قد تعلم لغاتٍ أهل الأرض جميعًا 
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قو لون ابئان 

فكان يكل كلّ شعب بلّحتهه وعدّفه الله وهداه إلى كافة الطرق 
فكان يعرافها بيدابة الله وإرشاده له 

ورصل ار ترات إل خزرب ل رص حيث مغرب اسمس 
فرأى الأرض تغيبٌ في عَيْنِ حم حِئَةِ أي أنه رأى الشمس تغيبٌ كأنها 
طن أسودٌ ثم غابت داخل الأوقيانوس”''' وإنما رأى الشمسٌ 
كأنها طين أسودٌ من شدة الحرارة والاشتعال فيهاء وأوحى الله 
إلى ذي القرنين فقال: 

© إما أن تُعذَّب» وإما أن تَتََخِدَ فيهم حُسْنًا. 

فخيرّه الله بين تعذيب أهل هذه الأرض أو العدل بينهم 
لأنهم كانوا كفاراء فقال ذو القرنين: 

© أَمَامَنْ ظلم فسوف تُعذَيّه ثم يُردٌ إلى ربه فيعذبّه عذابا 
15" بو اسان أن وعمل ضاط] فلدجواة امسن وسقول 
له من أمرنا يسُرًا. 

م يكن ذو القرنين نبيّا ولكن الله تعالى كان يُلْهِمهُ ما يفعل 
ومايقولء. لأن الله تعالى أحبّه لكثرة طاعته لربه. وفعْله للخير 
)١(‏ الأوقاينوس: المحيط الحادي قديً). )١(‏ نكرًا: فظيعًا 
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لون ابئان 
والعمل الصالح؛ وبعد المسير إلى مكب الشسمس» أراد الوصو 
إلى مشرقها فانطلق جيشه الجرار ليرى عجبًا جديدًا في أرض الله. 
نحو مشرق الشمس كان جيش ذي القرنين يسير ليرى 
عجائب خلق الله تعالىه وصار يفتحٌ البلا بلدًا تَلُو الأخرى. 
ومن كفر عذّبه أو قاتله حتى آمن بالله تعالى» وفي الطريق كان 
يرى من المؤمنين عبادًا لله يُرحبون به فيقيم بينهم زمنًا يعلمهم 
شريعة إبراهيم عَلَتلتَكَه. 
وما أروع ما لقنيه من خلق الله في طريقه: جبالٌ شاهقة 
عالية» بحار واسعة» صحراء صفراء قاحلة. أراضي خضراءء 
مخلوقات عجيبة من خلق الله منها ما يطير» ومنها ما يعيش فوق 
الأرضء أو يبيت في جحر تحت الأرض. 
اثنا عشر عامًا كانت طول هذه الرحلة حتى وصل إلى مشرق 
الشمس وهناك رآى عجرا رمن خخلق الله ود قومًا حماة 
عراةً”''» ليس بينهم وبين الشمس سِترُ أو حجابٌ فلا بيوت 
يسكنونها يحتمون من الشمس فيها. 
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000 فسأل أهل هذا المكان عنها 
فقالوا: 

© هذه عظام جيث سبقكم إلى هنا فأحرقتهم الشمسر 
حتى ماتوا. 



















ونظر ذو القرنين فوجد أهل هذه الأرض قد حفروا الأرض 
حتى بنوا تحتها بيونًا يحتمون فيها من الشمس فإذا غربت 
خرجوا منها كأنهم البهائمٌ ترعى في حقل من الحقول. 

فعلمهم ذو القرنين كيف ثبني البيوت التي تحميهم من 
الشمسء ودعاهم إلى عبادة الله الواحد الأحد فآمن كثير منهم 
بالله وحده لا شريك له. ثم استمرت رحلة ذي القرنين» فانطلق 
بجيشه باحثًا عن مكان جديد» وخلق آخرين يدعوهم إلى الله. 

يأجوج ومأجوج مع ذي القرنين 

يأجوج ومأجوج مخلوقات عجيبة غريبة من خلق الله لهم 

أشكال وأحجام وأجسام تصيب الإنسان بالدهشة والاستغراب» 


وهم من ذرية يافث بن نُوح عَلِيوتَكق» أمدّ الله في أعمارهم وأكثر 
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لون ابئان 

أما أحجامُهم فمنهم من هو على طول الشبر. 

وآخرٌ على طول الأرز. 

وآخر طوله وعرضه سواء. 

واعنة يناذ تدرش أ لتارسام علبهاء وتقطي بالأخرى ل 
أنيابٌ كالسّباع ومخالبٌ كالقط» وشعور طويلة تقيهم وتحميهم 
من الحرٌ والبرد» لا يموت الواحدٌ منهم حتى يكون له عمرًا 
طويلا. 

وهم كُمَارٌ لايؤمنون بالله. لصوص لا يحبون العمل 
يؤذون مَنْ حوهم من البشر فيأكلون زروعهم» وحبوبهم» وكل 
ماشيتهم» ويشربون الماء فلا يبقون منه شيئًا. 

وكانوا قد جاوروا قومًا من البشر العاديين في مكان يسمى 
(بين السدين) فإذا جاء الليل خرجوا إلى حقولهم الخضراءٍ فأكلوا 
زروعهم وثارّهم. وسرقوا الماشيةه وكل) ادّخر هؤلاء شيئًا 
من الحبوب أو المحاصيل سرقوه حتى جاع أهل هذا المكان» 
وأصابهم الرعبٌ الشديدٌ من يأجوج ومأجوج. 


د 
22 








لون لالز 

ووصل ذو القرنين إلى (بين السدين) فوجد هؤلاء البشرّ 
الذين ذاقوا مُرّ الحياة من يأجوج ومأجوج. 

وواجهت ذا القرنين مشكلةٌ فهو لا يفهم لغ هؤلاء الناس» 
وهم لا يفهمون لغته» حتى هداه الله إلى طريقة يفهم بها ما أراذوه. 
فقد عرضوا عليه عرضًا فقالوا: 

إن يَأجُوج وَمَأجُوج مفسدون في الأرض» فهل نجعل لك 
حَرْجَا على أن تجعل بيننا وبينهم سَدَا!!)؟ 

فقال: 

© ما مَكَنّي فيه ربي خير فأعينوني بِقوةٍ أجعل بينكم وبينهم 
0 

فطلب العون من الله أولاء ثم استعان بالناس. لِعَلَوِهِم أن 
قوة الإيمان أولاء ثم قوة البشر ثانيًا. 

وبدأذو القرنين يبني في السّدء يساعده جيشه وهؤلاء 
النأس. 
93 رادها لاو ارس سابد 
(1) مكني: أعانني. ردما: سدًاء أعينوني: ساعدوني. 
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قال ذو القرنين: 

آتوني زُبّر الحديد أي قطعة عظيمة من الحديد فأعطوه هذه 
القطعة. 

فب دأ ذو القرنين يقبس مايق الصٌدفين وهما الجبلان 
المحيطان بهذه الأرض. 

ثم أمرهم بحفر الأرض حتى يلقي فيها أساسًّا متيثًا يبني 
غليه السد: 

فحفروا معه بأيديهم حتى وصلوا إلى الماء تحت الأرض» 
ثم بدأ ذو القرنين يحفر حول جانبي هذا الأساس حتى بلغ 
ما بين الجبلين مائة فرسخ''» وبلغ عمقٌ الحفر وحدها خمسين 


ثم بدأ في إلقاء الأساس داخل هذه الحفرء فألقى صخورًاء 
رمالا وما العماياك الوسالمو الضصحون 


ثم أوقد نارًا عظيمة بمساعدة هؤلاء الناس» وبعد أن حَوِيَت 



















الأرض 

فلما بلغ الأساسٌ الأرضٌ وسّدَّت الحفرةٌ تركها حتى 
تَماسَّك النحاسء فكان هذا هو الأساس القويّ الذي سيبتى 
عليه السدم 

وبدأ ذو القرنين في عمل آخرٌ في هذا السدء فقد بني السدّ 
بأعمدة من الحديد وضّعها ثم أشعل نارًا أخرىء وأذاب النحاسٌس 
فيها ثم وضعه فوق الحديد» فحَلط بين الحديد والنحاس فصار 
لاوحا جر نم جاو وس ار 
ومأجوج أنفسهم. 

ثم قال ذو القرنين: 

هذا رحمة من ربي فإذا جاء وَعْدُ ربي جعله دكّاء2"7 وكان 
وعد ربي حقا. 

وفي اليوم التالي حاول يأجوح ومأجوخ أن يهدموا 
السَّدَ ليأكلوا زروعَ هؤلاء الناس» ويسرقوا حبوبّهم إلا أنهم 


33 دكا: متساويًا بالأرض‎ )١( 
ا‎ ١ 


قخ لون لالز 
لم يقدروا على ذلك» وعجزت مخالبهم وأنيابهم عن هدم هذا 
السّد المنيع. 

ولقد جعل الله لهم وقتايخرجون فيه إلى الأرض ويهدمون 
فيه هذا السدء فقيل يوم القيامة يجعلٌ الله علاماتٍ له» ومن هذه 














العللامات خروج يأجوجَ ومأجوج. 

فهم في كل يوم يحاولون هدم هذا السّد حتى يحفروا 
فيه حفرة صغيرة يرون منها شعاعَ الشمس.ء ثم يقول زعيمهم: 
ارجعوا فستحفرونه غدًا. 

فيعودون إليه في اليوم التالي ليجدوا السد عاد كما كان فلا 
حفرة فيه» ولا شعاعًَ شمس فيحفرون من جديد. 

ولايزالون على هذه الحال حتى إذا جاء وعد الله قال 
زعيمهم. 

ارجموا فيتحفروثه هد إن قا اللة. 

ثم يأتي وعد الله الذي جاء على لسانٍ ذي القرنين ليصيرٌ 
اندي كاك وكان (إن شاع الله ) كليم الك فعوهوة الله دوق 









556 قخور ان الزن 5 
ثم يبدأون في الخروج إلى أهل الأرضء وأكل الزروع. 
والحبوب والؤاسيةة وشت الناء حت لا تقى فى الارقين 
لفل ماء واحدة 














بي الله عيسى ابن مريم ين الذي 0 في آخر الزمان» 
ومع المسلمين بعض الطعامء وكثيرٌ من الماشية والأغنام. 

أما ياجوج ومأجوج فإنهم بعد أكل ثار الأرض وشزب 
مائهاء يرمون بسهامهم إلى السماء فتعود وفيها دماءٌ فينادي 
أحذهم قائلا: 

© هزمنا أهل الأرض والسماء. 

فيبعث الله عليهم حشراتٍ صغيرةً اسمُها النغفُ فتقتلّهم 

فإذا مانُوا خرج المسلمون من مكانهم؛ ثم تأتي طيرٌ من 
الستماء تأكل قث بأسرب ومأجوج. وير لمطريهق السماء 
ببعدها عن الأرض. 








ق لون ابئان 
فإذا كان يوم القيامة دخل يأجوج ومأجوج إلى النار جزاءً 

لهم على أعمالهم السيئة» وكفرهم بالله سوال . 
وعاد ذو القرنين إلى بلاده بعد نجاح رحلته الإيانية وسفره 
الدائم إلى بلاد العالم ليدعوّ الناسّ إلى عبادة الله وحده لا شريك 
لفو بواءو: ذلك اموت لبقيدى وحة الطاهر ة. 
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07 ضير لبان للآبلزان 


فَصَكَن 


طالوت وجالوت مع نبي الله داود 

مرَّتِ الأيامٌ على بني إسرائيل وكان الله يبعث فيهم الأنبياءء 
النبي بعد النبي ليرشدهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك 
عبادة الأصنام» ولكنهم عَصُوًا الله وعبدوا معه غيره» فعاقبهم 
وسلط عليهم أعداءهم من العمالقة» فاستولوا على التابوت الذي 
كان معهم» وكان فيه عصا موسى عَهآتََ وبعض ما تبقَى من 




















نبى الله هارون. 


وفي هذا الزمان لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن واحد وهو 
(شمويل) ذلك الفتى الذي يتتهي نسبه إلى الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام -» وذات ليلة كان شمويل ناث فسمع صونًا 
يناديه مرة بعد مرة» وفي المرة الأخيرة نظر شمويل فإذا به يرى 
جبريل عَِلِنوآاتَكا» فأوحي إليه أنه قد أصبح نبيًا في بني إسرائيل» 
وعليه الآن أن يبلعَهم كلام الله ويدعوّهم إلى عبادته وترك عبادة 
الأصنام» ويدعوّهم إلى ترك الذنوب والمعاصي. 
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ق لون ابئان 

لكنهم ظلوا على معصيتهم وم يدب منهم أحد إلا قلي 
وظل شمويل فيهم يدعوهم ويقرأ عليهم التوراة. 

ويبلغهم ما أنزل الله إليه» ولكن اليهود أحبوا الدنياء ونسوا 
الآخرة وما آمن معه إلا قليل. 

ولازالت الحروب بين اليهود وبين العاليق مستمرة» وكان 
الانتصار داتً) لليهود. حتى كانت معركة كبرى استعد لطا اليهود 
يذاه واكل للق المفعد (العراليق) مهن تقرييك” [طريه: 

وذارت المفركة ييخ الفريقين» ولما اننهيت المعركة كان 
الانتصار للعماليق على بني إسرائيل» فحزن نبي الله شمويل 
اتلس تاعية اوزادتع اخوان البهوة. 

وبعد هذه المعركة جلس رؤساء اليهود يتشاورون في أمر 
هذه ال هزيمة وتوصلوا في نهاية الآمر أن السبب في ذلك أنهم 
تركوا (التابوت المبارك) ولم يأخذوه معهم. فقد كانوا يضعون 


0 الله بنصره. 





التابون أمامهم, فيؤيدهم 


)١(‏ نشبت: دارت. 
)١(‏ يؤيد: ينصر ويساند. 
' حا بك 









مم 


ضقن لازن 

فقرروا أن يأخذوا التابوت معهم في المعركة القادمة حتى 
سدس اللنرة فيشلا ]ل المر كل ويقاتلوا الأغداء قنا لا شديدًا 
فيتتصروا على أعدائهم. 

حتى خرج شبابٌ بني إسرائيل جميعًا لحرب العماليق مرة 

8 

ودارت معركة أخرى بين اليهود وبين العاليق, وحميّت 

المعركة وزاد عباس البهيره حتى اقتزيوا من تحقيق النصرء 
95 ٌ 8 . 3 

وتراجعت جيوش العاليق» وظن اليهود انهم قد انتصروا. 

ولكن قام قائد العماليق وهو يرى جيشه سيهزم 
فنادى في جنوده قائلا: 

أمها الرجال» لقد جاء اليهودٌ بإلمهم لكي يقاتلوكم, فإذا 
هزموكم فإنكم ستصبحون عبيدًا هم» وسيدخلون بلادكم. 
فَهُبُوا للقتال وحاربوا أعداءةكم. 

وأشعلتٌ هذه الكلمات نار الحماسة في نفوس العماليق» 

و 

فعاد جنوذهم يقاتلون كالأسّود ورأى شباب اليهود أعداءهم 


020 
5 
يد ع ١‏ 









لون لابلزا 
و 37 و 
قد هجموا عليهم» فتراجعواء وزاد العاليق من هجومهم حتى 
البعطاعو ا قري حعيشى البيوده#القليق اشويم ةا 
2 عن 3 م - 

وراح العماليق يُقتلون في اليهود حتى قتلوا عددًا كبيرًا منهم. 
وأسرٌوا عددًا أكبر» وبَقِي عدد من جنود اليهود لم يقتل. 

ول يستطيعوا القتال» قَمَرّوا من المعركة فِرارٌَ الفئران» وتركوا 
التابوتٌ المبارك فأخذه العماليق غنيمة من أعدائهم. 

وعاد أحدٌ ال هاربين من المعركة إلى بني إسرائيل في مدينتهم» 
فرآه الناس أنه قد ترقت ثيائه: واسوة7١"‏ وجهه: فقالوا له: ماذا 
حدث؟ فصرخ: إنها ال هزيمة. 

وانهزم اليهودٌ أمام العالقة هزيمة عظيمة وتكبّدوا خسائرٌ 
كبيرة جدًا. 

سنوات طويلة مرت بعد هزيمة بني إسرائيل وضياع التابوتٍ 
من بيخ ابك+ هم ول يكف شمويل عن دعوة ب امي 
عبادة الله وكرك الذكوت والمعاصىء. والتوبة إلى الله عَوَ 
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عبادةً (الأصنام) فإنها حجارة لا تنفع ولا تضرء اعبدوا الله فهو 
واحد ني الأرضء واحد في السماء ينص ركم على أعدائكم» ويعيد 
لكم التابوت. 

فقالوا: إذنْ نتوبٌ إلى الله» ونتركٌ الأصنامء فماذا نفعل 
أيضًا؟ 

فأمرهم بالصلاة» والصيام حتى يرصّى عنهمٌ الله يََتَالَ؛ 
وتتطهرٌ نفوسهم من المعاصي والسيئات وتاب اليهود عن 
ذنوبهم, وعَبِدُوا الله وحده لا شريك له. 

ومعدات الغارك جرة اعرمبين البيوة و العاليق تكانت 
روي لابين الفريقين؛ أى جضت فريق خيل الاجر ره 
وينتصرٌ الفريق الآخرٌ مرة أخرى. فل] أخلص اليهودٌ وتابوا 
نَصَرهم الله على أعدائهم. 

كن لازال العابوت هناك عند (الغاليق) كان العاليق قل 
وضعوه تحت صنم لهم فلم| استيقظوا في الصباح وجدوا التابوتٌ 
فوق الصنمء فأعادوه مرة أخرى. 


دم 








ق لون لالز 
وفي اليوم التالي تكرّر المشهد مرة أخرىء فقد وجدوا التابوتٌ 
فوق الصئم. 
وفكذا نكروت هده انقادقة نكلمو ا أن هذا فين أعى انهه 
فأخذوا التابوت بعيدًا عن الصنم ووضعوه في قرية أخرى. 
فانتشر فيهم مرضٌ لعين» فأخذوا التابوت بعيدًا عن بلادهم. 
أما اليهود: فإنهم ظلوا على عبادتهم لله. ومرت أيام» 
وشهورء وسنوات حتى كبر (شمويل) وصار شيحًا كبيرًا 


فاجتمع شيوخهم ورؤساؤهم ثم ذهبوا إلى شمويل فقالوا له: 














لقد أصبحْتَ شيحًا كبيرًا يا نبي الله فقد جتناك لتدعوًٌ 
الله لنا حتى يجعلٌ علينا ملكا يكون حاكمًا عليناء وقائدًا لنا في 
حروينا. 

فقال شمويل: ملك!! إن الله تعالى سيحفظكم بعد 
موتي» ويبعث فيكمٌ الأنبياة» والله خير الحافظين. 

فقالوا: إننا نعلمٌ أن الله لن يُصَيّعَناء ولكننا نريدٌ ملكا 
يوك ناويات نعو لد 


إن 0 


11 ماران للايلزن 
فردٌ عليهم شمويل فقال: إن املك سيجعأُكم عبيدًا له 
سيكونٌ أولادُكم خدما في قصره» وسيظلمُكم حتى تدعوا الله 
ليخلّصَّكم منه» ولن يستجيب الله لكم. 
فقالوا: إننا نقبل هذا كلّه. 
لقد كانوا داثً) يختارون أصعبّ الأمور ويسيرون عليها رغم 
أن الله تعالى قد يسَّر عليهم ولكنهم قومٌ عنادٍ وسوء. 
فقالوا: إننا نريد ملكا يجمع كلمتناء ويقوذنا للقتال حتى لو 


فقال شمويل: ولكن هل لو كتب الله تعالى عليكم القتال 
وجعله أمرًا هل ستقاتلون؟ 


٠ 5 .‏ .4 
قالوا: نعم سنقاتل» ولماذا لا نقاتل في سبيل الله. وقد أخرجنا 
مخ ديار نا وأبنائنا عبيدًا للعراليق؟ 
: 1 غ2 1 5 ٠‏ 10 
في ضراعة, فأوحي الله تعالى إليه أنه قد استجاب له ولقومه. 
وأمره أن يبلّمّهم ما أوحي به إليهم. 
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لي 00000 
اسم الملك الذي اختاره الله. 














فقال شمويل: إن الله قد استجاب لدعائنا وبعث عليكم 

فقالوا: من هويا شمويل؟ فقال: إنه (طالوت) طالوت 
ملك على بني إسرائيل. 

خرجت الأصوات من بني إسرائيل يرفضون أمرٌ الله تعالى» 
مسترضيون هل (طالوك) لأ (طالره) كان يعم 7 
وكان فقيرًا وليس عنده مال كثير. 

فقالوا: كيف يكون الملّك له عليناء ونحن , أحقٌ بالملك 


فقال شمويل: إن الله قد اختاره عليكم؛ وزاده بَسْطَةَ"" في 
العلم والجسم والله يعطي ملكه من يشاءء والله واسع عليم. 


20020 السقاء: الذي 1 يسقي الناس. 
6 البسطهف: السعة. 


777 ضير لبون للآبلزن 


فقال قائل منهم: ولكن ما الذي يجعلنا نصدّقك أن 
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طالوتٌ قد اختاره الله ول تخترْة أنت. 

فقال: إن علامة اختيار الله له أن يعودّ التابوت فيه سكينة 
وطمأنينة لقلوبكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارونء تحمله 
الملائكة» إن في ذلك لآية'١'‏ لكم إن كنتم مؤمنين. 

وانتظر بنو إسرائيل» فإذا بالتابوت قد جاءت به الملائكة 
تحمله. 

فرأى بنو إسرائيل التابوت» فاطمأنت قلوبهم, وعرفوا أن 
طالوتَ هو ملكّهم الجديد» فهتفوا: 

عاش الملك طالوت» عاش الملك طالوت. 

عاد التابوت إلى بني إسرائيل» فجعلوه أمامهم في كل 
معاركهم ضد (العاليق) فانتصروا وقادهم (طالوت) من نصر 
إلى نصر. 

وكان شمويل يُبلّعْ أمرّ الله إلى طالوت بالحربء أو بالعدل 
بين الناس» وظل طالوت مطيعًا لأمر شمويل نبي الله. 


لت ا 





ك لون ابئان 


وكانت شريعة الله إلى بني إسرائيل أنهم إذا اتتصروا وضعوا 
الغنائم'' حتى تنزل نار بيضاء من السماء تأكل هذه الغنائم» فإذا 



















وأمر الله شمويل أن يذهب إلى طالوتء فذهب إليه وقال 
له: إن الله يأمرك أن تذهب إلى العماليق وتحارمهم» وإنك ستنتصر 
عليهم؛ فإذا انتنصرت فأحرق ديارهم؛ واذبح كل الرجال 
ولا تَدَعْ بقرةً ولا جملا إلا ذبختّه. 

وكان (طالوت) يعلم أنه صار ملكا بأمر الله فلابد من 
طاعته. 

وخرج جيش بني إسرائيل حتى وصل إلى مدينة العماليق. 

ودارت الحرب. فانتصر اليهودٌ هذه المرةَ على العماليق حتى 
الوا تلكو (الجاع)ء كانه الأرقار وال لسر لواف قا 
مدن العماليق فاختار جيش بني إسرائيل الحيواناتٍ الضعيفة 
فقتلوها. 

أما الحيواناتٌ السمينة فلم يذبحوهاء وأخذوها إلى ديارهم, 
1 د ا 





مم 


وعاد جيش بني إسرائيل ومعه الملك (طالوت) فدخل على 
شمويلء فقام شمويل غاضبًا وقال: لماذا لم تنفذ أمر الله» إنني 
أرى إبلاء وخيلاء وخرًافًا؟ 

فقال طالوت: إننا سوف نذبحها في المعبد. 

فقال شمويل: لكن طاعة أمر الله أفضلٌ من أن تُذبح 
الحيوانات في المعبد. 

فقال طالوت: إنني أتوب إلى الله. 

فقال شمويل: واقتل أجاج ملكهم يا طالوت ثم اعتدل 
شمويل فقال لطالوت: إنك صرت عاصيًا لله لقد كنت سقاءً 


آا 


0 


قراف ةعس اكهازك الله فلك تأصيعة مغرو ا رخصية 
أمر الله ثم أراد الانصرافء. فأمسك طالوت بثوبه فتمزق. 
فقال شمويل: مرَّق الله ملكك كم مزّقتَ ثيابي. 
فقال طالوت وهو يتوسل إلى شمويل: بالله عليك 
ساعدني على التوبة ليغفر الله لي» واذعه أن يقبلٌ توبتي وندمي 
على ما فعلت, ثم بكى طالوت. 
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قو لون ابئان 

فعاد شمويل فسجد لله مع طالوت» ودعا الله له ليغفرٌ 
لطالوت ذنبه. 

ولكن ما زال طالوت حزيئًا من ذلك الدعاء الذي دعاه 
شمويل حين قال: (مرَّقَ الله مُلكك) إنه الآن يفكرٌ في أمره فلو 
تمزق ملكّه فسوف يعودٌ فقيرًا مرةً أخرى وبعد المعيشة في القصرء 
وكواكة العاف ل سصيعوة ليحي 3ك إذاء اعد امه 
أخرى. وظل وجهه حزيئًا باكيّا حتى دخل عليه أحدٌ وزرائه 
فقال: 

يا مولايء لا تحزن, فإن نبي الله قد دعا لك بالمغفرة. 

فقال طالوت: إنني حزين وخائف. وأشعرٌ أن ملكي 
سيتمزقٌ» وسأعوةٌ فقياء ساعدوني على أن أفكرٌ في أمر آخرٌء 
هيا افعلوا شيئًا لمليككم وأسعدوه. 

فقال أحد الوزراء: إنني أعرفٌ غُلامًا حَسَنَ الصوت إنه 
راعي غنم ولكنه إذا قرأ التوراةً سكتٌ كل شيء حوله حتى الطير 
تستمعٌ إلى صوته» وتكادٌ الحبال تُسبح معه إذا سبح الله وتخشع 
القلوبٌء إن صوتّه عذبٌ يا مولاي. 


0 
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والخدم يبحثون عن (داود) ذلك الراعى ذي الصوت العذب 



















فلما وجدوه. جاءوا به إلى مقر طالوت فدخل عليه؛ فلم| رآه 
طالوت انشرح صَدرّهُ وسكنث أحزاه. فإنه يرى فتىّ أشقرٌ 
أبيضن الوجه. أزوقالعون: 

فقال طالوت: أشيئمنا تسبيكك لله وقراءكك للقوراة. 

وبدأداودٌ في تلاوة التوراقه فأحسٌ طالوتث أن المهدوء يعم 
المكان» فقد سكت كل شيء حوله. وشعر بالأمن في قلبه» وخرج 
صضوت داوة ينادى: 

سبحان الملك الأعظم...سبحان خالق النور. 

يارب...ما أعظمَ اسمّك في الأرض!!. 

يارب ما أعظم اسمك في السماء!!. 

واطمأن قلبٌ طالوتَ؛ وذَرّف الدموع"'' باكيّا. وذهب 
الحزنُ عن قلبه» ثم انصرف داودٌ. 
(1) ذرف الدموع: أي بكى ونزلت دموعه. 
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تر لفان انان 
جمّع (العاليق) جِيشّهم واوا سول 0 الجديد 
(جالوت) الذي كان عظيم الجسدٍ قويّ البنيان لا يد شن لهغباق 
في معركة» وتجهزوا للزحف على بني إسرائيل. 
وعلم طالوت بهذه الأخبار فبعث عيوئّه''' يستطلعون 
الأمرء فتأكد من هذه الأنباء» واستأذن نبيّ الله شمويل في الخروج 
للاقاة الأعداء فَأَذن له في الخروج. 


































ونادى المنادي في بني إسرائيل: استعدوا للقتال. 

فتجهز الجيشء وجاء المتطوعون من كل مكان للجهاد في 
سبيل الله ضد العماليق الكفرة وبلغ عدد جيش بني إسرائيل 
تانيق الثامن التدرذ الأقوياء لآن الممركة كانت حاسمة وكان 
العماليقٌ قد جمعوا جيشًا جرارًا لغزو بني إسرائيل. 

وخرج طالوت بهذا الجيش العَرّمرَّة'' ليقاتل أعداءً الله من 
العماليقٌ وأراد الله تعالى أن يختبر يهان جنودٍ بني إسرائيل» فقد 
كان كثيرٌ منهم يزعمون أغهم شُجعان ولكن حقيقة الأمر كانت 
فتذلكه 


"0 


ه56 5 









ق لون ابئان 
فقدكان الرعت تملحو من 
العاليق. 

وأوصي شمويل طالوتٌ قبل أن يخرج بألا يشربوا من نهر 
الأردنٍ والذي سيمرٌون عليه في الطريق» فنادى طالوت في جيشه 
قائلا: إن الله مُبتليكم”' بنهر فمن سرب منه فسوف يعود ولن 
يحارب أما من شرب شربةً واحدةٌ فقط بيده فسوف يُكمل المسيرٌ 
معنا الحرب الأعداء. 

وسار جيش بني إسرائيل حتى أصابهم العطش الشديدٌ 
فإن الشهين شديدة الخرارة تعطشو ا عطكا شنديدا. 

ووصل الجحيش إلى النهرء فل| رآه اجنود ذهبوا إليه فشربوا 
منه إلا قليلًا منهم» فلم يبقّ من الجيش إلا ثلاثاثةٍ وأربعة عشرٌ 
رجلا هم الذين ل يشربوا من النهر وأطاعوا أمرّ نبي الله» وأمرٌ 
مَلِكِهِم طالوت وعاد الباقون إلى بيت المقدس فإن طالوت يخشى 


من عصيان أمر الله حتى لا يُمَزّقّ ملكه. 
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ي ‏ 0 قفاون لالز 

زهي الاقوة من الليال ممع طالورت نيد 
وصلوا إلى مكان جب جيش العراليق. 

وتفاك رار انعد جيش العماليق الجرّارَه فصاح رجل من بني 
اسرائيل: لاطاة قة" لنا اليوم بجالوتٌ وجنوووء سوف يهزثنا 
جيش جالوت الْجرَّارٌ. 

ولكن المؤمنين في هذا الجيش الذين عقدوا العزم على 
الشهادة قالوا: كم من فِيَوَا"' قليلة غلبت فئةَ كثيرةً بإذن الله 
والله مع الصابرين. 



























هو عر جر سمهجح 2 و6 


ثم توجّهوا إلى الله تعالى فدعَوْهُ قائلين: لإ ربس أَفْرِعٌ' 
لامكو ويرك قد اممحا وَأَنضرَرًا عَلَ الْمَوَرٍ ألحكدفررست 4 

وكانت المعارك قديمً لا تبداًإلا لا بعد مبارزة بين رجلين 
بالسيف. فبدأت المناوشات بين جيش طالوتٌ» وجيش جالوتٌ» 
فيبارزٌ الريجان الرجال. 


)١(‏ لا طاقة قة: أي: لاقوة ولا قدرة. 
(؟) فئة: أي: جماعة من الناس. 
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7 لون ابئان 

حتى خرج املك (جالوت) ملك العراليق وكان قويّاء بطلا 
مع م اقل النصو فعاتستر الموفمته اقدروقت 
(جالوت) وسط ميدان المعركة. 

وكان يلبس نحوذةً؟' من تُحاسء وانعكس ضوءٌ الشمس 
على هذه المخوذة فكانت تبعث شعاعًا يراهُ اليهود فيزدادٌ خوفهم 
ورعبهم منه» فتخيل اليهودٌ أن (جالوت) يستطيع هزيمتهم 


وحده دون معاونة أحد. 














وصرخ جالوت في صوت شديد :يا طالوت اخرج لمبارزتي» 
أو ابعثلي رجلا يبارزني» فإن قتلتك كان الملكلي وإن تتللني 
كان الملك لك. 

فاذًا يفع ‏ طالبرث؟ [شجتوو الآناق رع تديله وقد 
تراجعوا جميعًاء ولم يخرج منهم أحد للقاء (جالوت) فصرخ 
طالوث في جنوده تحِمّسُّهُم: من يخرجٌ لقتال جالوت؟ ول يُجِبْ 
أحد. فضَّحِكٌ جالوت؟ وجرى بفرسه ناحية جيش اليهود 
فتراجعوا إلى الخلف فضحك جالوتٌ وجيشه. وسَخِروا من 
اد فت مدي 


1] 
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, هر انين لابلزان : 
وتكررالمشهد في اليوم التالي» والجميع يتراجع أمام (جالوت) 
وكيف يقاتل رجل ضعيف منهم هذا الجبل جالوت؟ فأراد 
طالوت أن يشجعّ الرجالٌ على قتال (جالوت) فقال لجنوده: 
بع مكو فرح لتعالف و أزرشهابسيوو اكه ف بش 
إسرائيل هو وأهل بيته؟ 
إن هذا الوعد بلا شك جائزةٌ عظيمة يتمناها أي شخص في 
ديار بني إسرائيل جميعًاه فسوف يكونٌ صهرًا للملك. وواحدًا 
من يعيشون في القصرء وسيكون شريكًا للملك وشريمًا في قومه 


لكن كل رجل في اليش يعرف قوة (جالوت»» ويعلم 
عيذا اسنة بالمسف لبمرة اقل اسزوع قت طالوك: 
فلم يخرج أحد لقتال جالوت,. فسّجْر منهم ومن خوفهم. 

وظل جالوت يخرج كل يوم يدعو اليهود للمبارزة فلا يبه 
أحدء حتى مش أربعون يومًا ولا زالت القلوث ختائفة عن قوثه 
وبطشه. وما زالت سخريته من جنود اليهود وخوفهم يعلو 








771097 لون ابئان 
وفي بيتِ المقدس كان الغلامٌ (داودٌ) ذلك الراعي ذو الصوت 
الحسّن ينتظر قدومَ إخوتِهِ من المعركة. 
وكانوا قد خرجوا مع (طالوت) لحرب الععماليق. وطال 
انتظاره لهم فقرر أن يد بعضّ الطعام لإخوته في ميدان 
المعركة» ويزورهم مطمئنًا عليهم. ثم تحرك إليهم وعبر نهر 
الأردن» لتحدث المفاجأة. 
ترك داودٌ غنمّهء وذهب إلى إخوته بعد عبور نهر الأردن» 
ووصل إلى ساحة القتال فوجد الجيشين قد استعدوا للقتال» 
وبرز جالوت من بين الصفوف مرة أخرىء وكانت هذه هي 
المرة الأولى التي يراه فيها داودٌ ونادى جالوت: أمَا من مقاتل... 
أما من مبارزء هيا أيها الجبناء. 
وعاد اليهود للخلف وانكمشوا ولم يتقدم منهم أحد. 
فأحسّ داود بالغيظ الشديد وعَلَثْ دماؤه في عروقه. وغضبّ 
مر 


من قومِهِ الجبناءء فخرج من بين الصفوف كآنه العاصفة 


., العاصمة: أي : المهواء الشديد.‎ )١( 
9 
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قو لبون ابئان 

شم صاح: أنا أقاتلك أيها المغرورٌ. فخرج إخوة داود فقالوا 
له أعتنوة انس ؟ إنه عالو مض إثة أقوى متك 

فقال داود: إن مَعِيَ من هو أقوى من جالوتء إن معي الله 
عَرَهَجَلّ » آنا مؤمن وهو كافر. 

فقال إخوته: يا داودُ عَذْ إلى غَنِمكَ سوف يقتلك 

ثم تقدم طالوت إليه فقال: يا صغيري عد إلى (بيت 
المقدس) إنه قوي ويعرف فنونَ الحرب. وأنت صغير لا تستطيع 
مار زنّه: 

فقال داود في ثبات: إن معي الله تعالى. 

ورأى طالوت داود مُصمًا على القتال» فقال له: الله معك 
ياولديء اذهب فقاتِلّه وألبسّ طالوت ثيابّه لداود» وجعل 
على رأسه خوذةٌ» وألبسه دِرْعًا''' ليحميّه من طعَناتٍ الرماح: 
وضرّبات السيوف وأراد داودٌ الخروجٌ ولكن وجد نفسّه ثقيلًا 
فخلع داودٌ عن نفسه هذه الخوذة» وهذا الدرع. 


)١(‏ الدرع: ل ا 


د 
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قو لون ابئان 

ثم قال: يا مولايء إنني أستطيعٌ أن أستخدمَ 5 
للوسدة هل شيء أصبته. 

وتقدم داو دٌ إلى جالوت؛ فل) رآه جالوت صغيراء قال: 
ارجع فلم أتعود قتل الغلمان. 

فقال داودُ في غضب: بل أنا أقتلّك أيها الكافرٌ المغرور. 

ولك اقفوو واليكون هيدا امقر كت وهل حر واوية إل 

ونظر جنوة العماليقٍ إلى ملكهم يُسِارِزُ غُلامًا فأخرج داود 
من جيبه حجرًا ووضعه في المقلاع» ثم صوّبه إلى جالوتَ» وقذف 
با حجر فأصاب عينَّ جالوتَ فسقط فأسرع داودٌ إليه. 

ثم قعد على صدره وقطع رأسه. فخاف العماليق» وهلّل 
اليهودٌ ثم مَجموا على العماليق» ففرّوا أمامّهم» وانتصر اليهود. 

وهكذا قتل داودُ جالوتَ؛ وما هي إلا سنواتٌ حتى آتاة الله 
الثبوة والملك ا د عَلتَوِلتَكخ.. 



















اك 


قفاون ابئان 
الهدهد وملكت سبأ 

خرج هَدْهَدٌ سليمانَ َلَتسَْ في الصباح ونوك عن ليومت 
عن رزقه. ثم طار بعيدًا عن مكان عشه الذي يسكنٌ فيه في بلاد 
بيت الفقدسء واقترب من ملك سبأفي بلاد اليمن» هذه الملكة 
التي تحكمها امرأةٌ جميلة اسمُها (بلقيس) وتعجب ل مدهدٌ من 
هذه المملكة ومن عرش المملكة وحب شعبها لما. لكنه رأى أمرًا 
عجيبًا جعله يحزنْ ويبكي» لقد رأى أهلّ سبأ يسجدون للشمس 
ويعبدوغا من دوق الله تعالى» وتتجب الحدهد من ضلال البشر 
الذين يتركون الخال المُنعم» ويعبدون شيئًا من خلقه. 

وقرر الهدهد أن يعود مرة أخرى إلى بيت المقدس حتى يخبرَ 
صاحبه من البشر بهذا الذي رآه. 

ل ا 
القدر محَبّحَ لهم حدثًا عظيًا سيغيّد حيائّهم تمامًا. 

خرجت الطيورٌ تحملّها الرياح»: ووقفت الحيوانات صفوقاء 
وانتظم الجن في صفوف متساوية ووقف قائدٌ الإنس يُنظّمٌ جنوده 
في الناحية المخصصة لهم. 
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لون لالز 
َتَكء وخرج سليمان فلما رأى جنوده تذكّر دعاءة لله تعالى: 


رب اغفر لي وأعطنى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدي. 


























فحود الله الذي سخَّر له الجن والإنسّ والطيرَ والوحوسٌ 
والرياح ليصبحوا في جيشه يغزُو به في سبيل الله. 

إنه يأمرٌ الطير فتطيعُه ويفهمٌ لغنّها ويحدثهاء ثم يمستدعي 
الجان» وكانوا خدمًا بين يديه فمنهم من يبني له القصور. ومنهم 
من يغوص إلى الأعماق ليأتي باللؤلؤ والكنوز المختبكة في أعماق 
الصحر. 

ثم يأمر سليانٌ الرياح أن تحمله من الشام إلى العراق فيذهبّ 
إلى هناك في الصباحء ثم يعوة قبل الظهر مرة أخرى إلى (بيت 
المقدس) في الشام. 


- ه فى 5 دغ - 
حقا إنه ملك عجيب | يَعْطِهٍ الله لأحد من بعد سليمان 


كا 
70 
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حبق ار وكيك رو الحازيا هذ | الوا بعرها اخر, 

وكا سلبان عكدالككة مسةة فق جقدمة اليش وله القواة 
من كل جنسء قائد الإنس»ء وقائدٌ الجنء والنسرٌ زعيم الطيورء 
والأسدٌ ملك الوحوش وبقية القوّاد وإذا به يستمعٌ إلى صوتٍ 


٠ 5‏ و مد 
ضعيف ينادي فيقول: 
2001012 ص ره 0" 189 ل سر 1١‏ -ه 
مي كايا 6 دو 1 5 0 )2 د 


دعوو دلي يي محجوو 1 


وجنوده, وهر لاا دشعرون المقك :ثرا ]. 





كان الضيوت 1 لوي ا دم سي 
أحَواتها ليدخلوا إلى الجحور حتى لا يموت جيش النمل تحت 
أقدام هذا الجيش الجرار الذي لن يراهم 

فتبسم نبي الله سليهان ضاحكًا من قولهاء ونظر إلى السماء: 
شاكرًا الله على هذه النعمة. 





(١)أي:‏ الاكس كوس يرسك بالاندام 
د 
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7 1 وأ دنا 
56 ضر ابيآن ابذاك 
-ى _ تصمر لان 7 














7 
أأكم 
' 5200007 مه عه ر(١)22‏ عو شه . 
ثم قال: #ربٌ أوزعى أن أَشْكْرَ 
4 ع 2 220 و سلس 


وَعَكَ ولِدَكٌ وَأَنْ أعَمَلَ صديحًا 
الصّيلحيت 4. 

واننظر نبي الله سليمانُ جيسٌ النمل حتى دخخل إلى مساكنه. 
ثم بدأ الجيش مسيرَةٌ» ووسّط الصحراءٍ كان الغبارٌ يعلُو مِنْ وَقع 
الأقدام التي تدوسُ على رمالِهاء واشتدَّتْ حرارةٌ الشمس وزاد 
بها وأبصر سليمان مكانًا فيه نباتٌ فعلم أن الماءَ قريبٌ من هذا 
الكانه قنادى ل جيه ليقت فتو تف الليثن» وووضشرا الربجال» 
والأمتعة في انتظار أوامر النبيٌّ الملك. 

وتلفت نبي الله سليان يبحث عن ال هدهد, فإن الهدهد هو 
الدليل على الماء» لأن الله تعالى جعله يرى بعينه ما تحت التراب» 
ويضرب بمنقاره الطويل في الرمال بحثًا عن الماء» فلم يجد سليمان 
هذا المدهد فقال متعجيًا: 

© مالي لا أرى الهَدَهَدَ أم كان من الغائبين؟ ثم طلب 
سليمان من قائد الطير وهو النسر أن يحضر فورًاء فحضر النسرء 
فقال سليمان: أين الهدهد؟ 
(1) اوزعضي: الهم شك ر تعيتاك : والمتعتن درن كثريها: 


0 
َس و2 
3 


ص داه 








ق لون لالز 


فقال: عفوًا مولايّ لا أدري أين هو؟ 
فزادغضبٌ نبي اللو سليمانَ لأن الهدهدّ لم يستأؤن قبل 


قال: د كو اما عَديدًا 1 ا 3 


ثم دعا سليانْ العْقَاتَء وهو طائريُشبةُ النسرٌ فقال: أحضروا 
المدهدَ الآن. 

م تمض إلا دقائق معدودةٌ حتى حضر (الهدهذ) فرآه العْقابُ 
وله 

فقالا له: أين كنتّ؟ ويلّكء إن نبي الله سليمان أقسم إما أن 
يَعتلّكَ أو يَذبحَك أو يُعذَبَّك. 

ثم طار ال هدهدٌ مع النسر حتى وصلا إلى سلبوان عَلَتَواسَكم. 

فقال النسر: ها هو ا هدهد يا نبىّ الله قد حضرً. 

فنظر سليانٌ إلى الهدهدٍ غاضيّا وجذبّه من رأسِهِ ثم قال له: 
ايخ كتت؟ 
)١(‏ يأتيني: يجيئني» والسلطان المبين: العذر المقبول. 


ا 
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إن لز 

فقال: مهلا يا نبي الله» لقد علمتٌ مالم تعلمْ أنت. 

فقال سليمان: وماذا علمتّ؟ قال: لقد جنك من سما 
07" 

فقال سليمان: وما هو الخير؟ 

قال:إني وجدتث امراةً قد مَلكتّهُمء وإن لها عرسا عظيً 
تجلسٌ عليه» وقد رأيتها وقومّها يمسجدون للشمس من دون الله 
فرأيتهُم كفارًا لا يعبدونَ الله» بل يعبدون شيئًا مما خلقه. 

فتعجّبَ كيف لا يسجدون لله الذي خلقهم وخلقٌ الشمسّ 
وهو رب العرش العظيم. 

فتعجنب سلييان واندهش سن كلام المدعي ثم قنال له: 
سننظٌ في هذا الأمرء ونرى هل من الصادقين أنت أم من 
الكاذيين؟ وذهب الحمدهد ليبحثٌ عن الماءء حتى وجذهء ثم عاد 
إلى سليهانَ مرة أخرى» فوجده قد كتب له كتابًا'' 2 وعلّق الكتاب 
في منْقاروء وألبسه تاجًا ثم قال له: # أَدْهَب يَكْمَيى كددًا كلق 
بك ةير ع 710 ما شرع 14ل 
00 (؟) رسالة. 
(#)اكول: اعد 


مث :8؟]؟ 
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كو لون ابئان 
وعنان المدهة حاداه كدات داع ان فى الله إل خلكة بسماء 

















فلقد صار رسولًا مُوفدًا من عند نبيٌ الله» يدعو الناسّ إلى توحيدٍ 
الله تعالى» وحَلّق في السماء بجناحَيّه يقطمٌ الطريقٌ طائرًا دون 
راحةٍ حتى وصل إلى سبا. 

بوء كنساق من اللأع ان والتجج كاله اتققى هذا لبه ءِ 
شديدء وفي نهايته أحسِّتٍ الملكة (بلقيس) ملكة سبأ أنها تحتاح إلى 
الراحَةٍ والنوم» فودَّعَتٌ وزراءَمَاء وانصرفت إلى ُحجرتهّاء وقبل 
أن تُعْادِرَ مكاتها نظرث إلى عرشها الذي زيّنتهه ووضعث عليه 
أغل وأ: امور اام سور 
بدأث تستعدٌ للنوم فألقتْ جسدّها انَحَبَ على السرير. 

فإذا بها تسمع صونًافي حجرّتهاء فانتبهت لهذا الصوت» 
وتجولث ببَصّرها في حجرتهاء فإذا الهدهدٌ العجيبٌُ أمامّها قد 
وقف على فَنحَةِ شبّاك الحجرة. 

فَعَحِبَتْ لهذا الحدهدٍ الذي يلبّسُ تاجّاء ويُمسِك في منقاره 
م و الس رار 
ير مُسرعَاء فأخذت الكتابَ فوجدته مختومًا ب: بختم الملوك» فقالت: 


د 
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كو لون ابئان 
خطاب مختوم بخاتم الملك» يبعثه صاحبّه مع رسولٍ من الطير» 
إن ملكا كهذا لابد أن يكون ملكه كبيراء أو هو من غين البشر : 
وفعت بلقيسٌ كنات سليان قوحدثه أعجت من المدهل: 
وإنها لتشاهدٌ العجب في حياتها لأول مرة» فعزمت على جمع 
وزرائهاء وخواصها من أهل الرأي والمشورة لتعرضض عليهم أْمَر 
الكتاب العجّب. 


ل عت مح كه (1) اس 


فلما حضروا قالت: # ييا الْمكوأ 37 

يع 07 إن ل . :5 

تلوأ عل وأَنُوفِ مُسَلِيِينَ © [ الغلا 

يا أيها الملا أفثوني7'“في أمري» ما كنت قاطعة أمرًا حتى 

تشهدونى» وتشاركوني في الأمر فقالوا: نحن أقوياءً» ولدينا 

الجيش العظيمٌ فأنحارب سليانَ» والأمرلَكِء فانظري ماذا 
تأمرِين» فنحن تّسمعْ وتطيع. 





"1 


(1) املأ هم حاشية الملك وبخخاصته. 
الود ديم 2 


+ 
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لون ابئان 

ففكرت قليلاء والتمعت عيناهاء ثم أحنت رأسهاء ونظرت 
إلى عرشها الذهبي الرائع وهي تلمسه بيدها ثم قالت: إن الملوك 
إذا معنو نرية الببدوغا وعدنو اهرة أعلهها ازلةوكذلك 
يفعلون. 

لقدرأت أن الحرب ستأتي بالخسائر على مملكتهاء وأن سليمان 
الذي يرسل كتابًا على جناح طائر لابد وأنه يملك جيشًا عظيًء 
كما أنها امرأة لا تحب الدماءء» ولا الحرب. 

ثم أكملت قولها فقالت: وإنٍ مرسلة بهدية إلى سليمان» 
ومنتظرة اذا سيرجع الرسل الذين سأبعثهم له. 

ونادت وزيرها ثم قالت له: سوف أبعثك إلى سليان مبدايًا 
عظيمة» فيها ذهبء ومال» وعطورء وجوارء وتاح فيه درة من 
لؤلؤء ولبنات''' من ذهب ومن فضة. 

ل سات اسن » ثم قالت له: 
قبل أن يفتح الحقة اسأله أولا أن يخبرك بم فيهاء فإذا أخبرك, 
(1) لبنات: جمع لبنة» وهي الحجارة التي تستخدم في البناء. 


ل 0 فبه المسك. 
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كو لبون ابئان 
فاسأله أن يثقب الدرة التي في التاج ثقبًا مستويّاء ويدخل خيطا 
فيهاء ثم انظر إليه» فإذا رأيته غاضبًا عليك. فاعلم أنه ملك فلا 
معه» ولكن اجعل إجابتك على الأسئلة بسيطة. 
وخرج وزير بلقيس ليحمل هداياها إلى : نبي الله سليمان 
نبى الله سليان با قد رآه» ليستعد لاستقبال وفد بلقيس. 
8 5 5 .2 
وجلس سليمان على كرسيه وبجوراه وزيره الصالح (اصف 
بن يَرخيًا). 
ثم أمر سليان الجن أن يبنوا جدارًا في الطريق الذي سيمر 
به وفد بلقيس. 
ولكنه جدار حجارته ولبناته من ذهب ومن فضة» وترك 
بعض الأماكن فارغة لم يضع فيها لبنات» فكانت بعدد لبنات 
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قو لون ابئان 
وفي الطريق نظر وزير بلقيس إلى الجدار الذي أمر سلبان 
الجن ببناكه فرآه من ذهب وفضة. ورأى أن بعض الأماكن 
والمواضع في الجدار ليس فيها لبنات» فأخرج ما معه من لبنات 
الذهب والفضة ووضعها في هذه المواضع؛ حتى لا يتهمه سليمان 
بسرقتهاء ودخل الرعب قلبه. 
ودخل على نبي الله سليمان فرآه باس بَسُوشَاء فاطمأن قليلًا 
وهدأت نفسه وراح يقلب بصره في قصر نبي الله سليمان, فإذا به 
قد امتلاً بالعجائب والكنوز. 
لقد رأى أطباقًا من ذهب قد امتلاأت مسكًا طيب الرائحة. 
ثم رأى ياقونًا أحمر في أطباق أخرى وني هذه الأطباق وضع 
قليل من ماء الورد. وجاءت طيور صغيرة ترفرف بجناحيهاء 
وتتمرغ في هذا المسكء ثم تنزل في ماء الورد» وتطير في القصر 
ثم تملؤٌه بهذه الرائحة الطيبة» وتقدم الرجل متعجبًا إلى سليمان» 
وسلّمه كتاب بلقيس إليه» ثم جلس يتأمل في روعة قصر هذا 


املك العظيم. 
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مم 


وما أن انتهى سليمان من قراءة الكتاب حتى قال للوزير: 

© أآين الحقة التي بعثتها ملكتك معك؟ 

فآخرجها من جيبه وقال: ها هي يا سيديء ولكن هل 
لك أن تخبرني بما فيها؟. 

فقلبها سليمان بين يديه ثم قال: إن فيها درة ثمينة» 
وفيها خرزة» وفي الخرزة ثقب معوج. 

فاندهش الوزير» وأوشك أن يقتل من دهشته مما يحدث 
حوله. فإنه يعيش في جو خيالي الآن. 

فالنبي الذي أمامه يعرف كل شيء»؛ ويملك كل شيء. 
ولكنه تذكر أمر الملكة بلقيس بسرعة فقال: صدقتء وتأكد 
رسول بلقيس ووزيرها أنه أمام نبي لا أمام ملك وأن ما يفعله 
إنما هي معجزات خارقة أعطاها الله تعالى له فأسرع بتقديم 
ينا اليدايا لسايمات: 

أما سليمان فإنه رفض الهدية» فلا يصح أن يقبل نبي هدية 
كافرء وأخبر الوزير بأنه لن يقبل هداياه إلا إذا تركوا عبادة 


الشمس وعبدوا الله وحده لا شريك له. 
6 ع + 








قو لون ابئان 

وقال: أتودونّي بالمال؟!! فإن الله قد أعطاني خيرًا مما 
أعطاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. 

ثم حذره سليمان قائلًا :أر- جع إلى ملكتك وشعبك. 


فلنأتيكم بجنود لا قِبَل7' لكم بهاء ولنخرجنكم من أرضكم 


(00 














أذلة وآنتتم صاغرون 

وعاد موكب وزير بلقيس إلى سبأ وهو لا يصدق ما رآه. 
ولكنها حقائق وليست خياللات ودخل على ملكته» فحكى لها 
مارآه من العظمة» والروعة» والعجبء. فإذا بها تمص شفتيها 
ثم تقول: 


© إنه نبىء» ولا قدرة لناعلى حربه» وسنذهب إليه 


مرميون: 
للقاء نبى الله سليمان. 
(1) لا قدرة ولا طاقة لكم عليها. 





مم 


قر اران لبان 
ذهاب ملكت سبأ لنبي الله سليمان 

استعد الموكب الملكي للخروج من سبأ لملاقاة الملك 
النبي سليمان عَِلِيَااسَكا» فنظرت بلقيس إلى عرشها العظيم» 
ومسته بيدها. 

ثم أمرت الجنود أن يحملوه إلى مكان أمين وجاء الرجال 
الأقويء الأشداة عملون العرش »و وقلها فق خر نا من مقوطه 
أو اصطدامه بعمود من أعمدة القصر. 

ثم أدخلوه آمنًا إلى مكان لا يعرفه إلا هم والملكة وأغلقت 
الملكة الأبواب على العرش» وجعلت عليه بابًّا يتلوه باب تتلوه 
أبواب» ولكل باب قفل لا يستطيع أحد أن يفتحه إلا هي» فقد 
احتفظت بمفاتيح الأبواب معها ووكّلّت بالعرش حرسًا شديدًاء 
وأوصتهم به خيرًا. 

وركبت الملكة فرسهاء ونادى المنادي بالرحيل من سبأً. 

وتحرك موكب ملكي مهيب تتقدمه ملكة جميلة تُفكر في 
أمر هذا النبي» وتتخيل عظمة قصره؛ وتتصور في نفسها ما قد 
وصفه الوزير الذي أرساته لسليمان عَلَيَوالتَكم. 


> 








ماران يلزن 

بابح رحاس ري سس سهدي 
آَم جالسًا على كرسيه في قصره فسمع صونًا عظيًا يأ من 
الخارج» فسأل جنوده: 

© ما هذا الصوت؟ 

© قانوا: إنه موكب الملكة بلقيس» لققد نزلت قريبا من 
بيت المقدس. 

ففكر سليمان في شيء يفعله لكي تتأكد بلقيس من نبوته. 
ومن قدرة الله تعالى؛ فتؤمن سريعًا وتذكر قول الهدهد له أول 
مرة: «ولها عرش عظيم). 
















ماذا قال العذريت 
فماذا لو أحضر العرش أمامه من سبأ» ستصبح هذه معجزة 
ونصير لبا واف امك تدر لله قوالى: نقال سليمات: 
يا أيها الملأء أيُكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ 
فقال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من 


مَقَامِكَ"' 'وإني عليه لقوي أمية.. 
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قعتقر لبن لآبلزلن 

وأوشك سليمان أن يأمر العفريت ليذهب إلى سب ليحضر 
العرش 

ولكن خرج صوت وزيره المؤمن الذي كان يحفظ اسم 
الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابء وإذا سكل به أعطى» وهو 
الوزير (آصف بن برخيا) وكان عالمّاء صالحًاء فقال: 

يا نبي الله» أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك”١»؟‏ 

فقال سليماق: احم ما تقول يا آصف؟ 

قال: نعم يا نبى الله انظر إلى اليمين. 

فنظر سليمان إلى اليمينء ثم قال له آصف بعد لحظة 
واحدة: انظريا نبي الله إلى فما أن نظر سليمان إلى اليمين ثم 
عاد مرة أخر ع 

حتى وجد العرش أمامه» فعجب لروعته. فإنه كما وصفه 
الهدهد عرش عظيم. رآه مزينًا بالذهب والياقوت واللؤلق 


والزمرد اللأخضرء ووجده من ذهب خالص. 


)١(‏ قبل أن تفتح عينيك بعد غلقها وهو دليل على السرعة. 
3+ 








لون ابئان 

وأحسٌ سَليمان بنعمة الله تعالى عليه» فتواضع» ونكس 
رأسه يقكر الل هالى قابلة: 

هذا من فضل ربي ليبلوني ١"‏ أأشكرء أم أكفر؟ ومن شكر 
فإن| يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. 

وأراد سليان اختيار ذكاء بلقيسء ليراها هل هي بالذكاء 
الذي حدثوه عنها أم لا؟ فأمر جنوده بتغيير القليل من العرش 
فقال: نكرُوا7"' لها عرشهاء ننظر أتبتدي أم تكون من الذين لا 
يبتدون؟ 

فأخذ الجنود ينقصون من زينة العرشء ويزيدون فيه 
لشفو ا معالة ومنظر ويقيرو ا هن لغوروا ذكاءها 

وخرالمواة ره مان ترييي من التمين وبر 
الجن أن يبنوا لما صرحًا”" من الزجاجء ويجعلوا الماء يجري من 
تحتهء وما ذلك إلا لتؤمن بلقيس بقدرة الله تعالى وعظمته؛ وانتهي 
اجنود من البناء. 


)١(‏ يبلوني: يختبرني. (؟) تكرواء غيروا اللأوصاف. 
(*) الصرح: القصر العظيم. 















لون ابئان 

وحضرت بلقيس» قانتقيلها نبي الله سيان ميتسيا ضاحيا 
أما هي فلا زالت مندهشة ما حوها. 

فالطرق مفروشة بالذهب والفضة. والجدران منقوشة 
ومزينة بأغلى وأثمن الجواهرء والقصر من العظمة بها يجعلها 
قف نار إليه لأا يد كك عيتاها عنه: 

وسليان عَلَتوتَكعْ متواضع غير مغرور بم| حوله. وإنه 
للعجب العجاب. 

ثم اصطحبها سليان لتتتجول في قصره. فلا تملك إلا أن 
تنظر فقط في روائع الال التي تحيط بها. 

فإنه ملك لا ينبغي إلا لنبي يستمد قوته من قوة الإله العظيم 
وهو الله وحده لا شريك له. 

ووصل سليمان إلى المكان الذي وضع فيه عرشها بعد أن غيّر 
قليلًا منه» ففتح الباب فدخل ودخلت معه. فنظرت إلى العرش 
فقال لها سليمان: 

© أهكذا عرشك؟ 
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تعيض لفوإن لزان 
ولكن...كيف؟ إنها تركت العرش في حراسة الرجال 
الآَشْدَاءء وإن مفاتيح الحجرات معها وحدهاء وإن العرش قد 


تغيرت بعض أوصافه ومعالمه. فأجابت فى ذكاء شديد. 












© كأنه هو عَرْ شي. 

فقال سليمان: بل هو عرشك يا بلقيس جئنا به من قصرك 

فتعجبت من قدرة الله تعالى» ومن القوة التي أعطاها الله 
ليما 

وقادها سليمان للصرح الذي بناه الجن من الزجاج 
وجعلوا الماء يجري من تحته فدخلت معه؛ فلما رأت الماء 
يجري ظنت أن قدميها ستبتل» ولم تكن تعرف أنه من زجاج» 

|: معه ور )١(‏ ا هع 

إنه صرح ممرة من توارين ‏ . 

ول يعد أمام بلقيس إلا تؤمن بقدرة الله تعالى» وتترك 
غبادة اكمس الدى وزيا عن اجدادهاء فلقن كانت الكنيدين 
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جوري ماران للايلزن 

نأو قيارو انقوس قن التسال هو الذي على تسيا 
حرارتهاء وضوءها وما الشمس والقمر إلا بعض خلق الله الذي 
أعطي لسليمان هذه النّعم» فقالت مُستغفرة تائبة: 

© رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب 
العالمين. 

فشكر سليمان ربه عَرَِجَلّ على أن هدى به الملكة وشعبهاء 
وجلست بلقيس ترى العجب في ملك سليان» ثم انقضت 
الأيام سريعًاء فعادت إلى مملكتها وهناك رفع الجميع صوته: 

© ربنا ظلمنا أنفسناء وأسلمنا مع سليمان لله رب 
العالميق: 
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العايد والشيطان 
















أراد ثلاثة إخوة أشقاء أن يسافروا سفرًا بعيدَاء وكانت لهم 
أخت وحيدة فخافوا أن يسافروا ويتركوها وحدهاء ففكروا في 
هذا الأمر فلم يجدوا أمامهم إلا برصيصا العابد الذي يتعبد لله 

الصومعة: هي بيت الراهب الذي ينقطع للعبادة فيه بعيدًا 
عن الناس فلا أحد يؤمن في هذه القرية على فتاة في سن الزواج 
غير برصيصا العابد. 

وكان برصيصا معروقًا بالصلاح وفعل الخير» وذهب 
الإخوة الثلاثة إلى برصيصا في صومعته. 

وعرضوا عليه الأمرء فرفض أولَا بحجة أنه رجل عابد 
لا يملك الوقت لرعاية أختهم, وأنبا سوف تشغله عن عبادته. 

والثىء الذي لم يعرفه الإخوة أن برصيصا رَجل يحب الفخر 
وأن إيانه ضعيف ذلك أنه اغثّر بإيانه» ظنّ أن لا قدرة للشيطان 
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١‏ الغرور حيث يفتح قلبه للشيطان. 

واستطاع الشيطان أن يوسوس (لبرصيصا) فقال: 

© إنه عمل خير لهؤلاء المساكين» فوافق على طلبهم» 
وانشغل بصلاتك وعبادتك بعيدًا عن خطوات الشيطان. 

وافق المغرور على طلب أستاذه (إبليس) واشترط على 
الإخوة أن يبنوا لأختهم كُوحَا قريبًا من صومعته لتسكن أختهم 
فيه فلا يراها ولا تراه» فوافق الإخوة. 

وهكذا دق برصيصا المسمار الأول في نعشه دون أن 
يدري. 

كان برصيصا يحمل الطعام إلى كوخ الفتاة كل يوم ولكن 
يتركه في متتصف الطريق ثم يعود؛ وتأنى هي فتأخذ طعامها 
كل يرم رك راهد! قله كلريوم: 

وللشيطان في حيله ومكره أسلوب لا يتغير فهو يفتح أبواب 
الخير من أجل باب واحدٍ من الشر لقد راح إلى برصيصا يقول 
له وهو لا يراه: 
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كو لون ابئان 

© مسكينة تلك الطفلة» تضع لها الطعام في متتصف 
الطريق وتعود, فلعل كلب أو قطّاء أو أحدًا آخر من الناس يأخذ 
الطعام فتبيت هي جائعة دون أن تدري. 

وفكر (برصيصا) في أمر هذه الفتاة وانشغل عن صلاته 
وعبادته في تلك الليلة حتى قرر أن يصل إلى باب الكوخ ويضع 
الطعام على الباب ثم يعود حتى لا ينظر إليها وتنظر إليه. 

وقام في الصباح فحمل الطعام إلى باب الكوخ ثم طرق 
الباب وانصرف إلى صومعته يعبد الله ولازال شيطانه معه 
يوسوس له. ويدبر له أمرًا آخرء فراح يصوّر هذه الفتاة في 
خياله» فيراها ويتخيلها جميلة صغيرة» وهو الرجل الذي انعزل 
غن الئاس من أجل الغباذة وما ظوياد. 

وسرعان ما استغفر برصيصا ربه وعاد إلى عبادته لكن 
بقلب آخر غير ذلك القلب الذي كان يعرفه» فلقد شاركته الفتاة 
قلبه دون أن يراها أو تراه. 

وقام برصيصا في يومه التالي فوضع الطعام ثم انصرف». 
ساس الس 
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© إنه يضع الطعام أمام باب الكوخ ثم يمشي. فما أدراه 
أن الفتاة تأخذ الطعام» فلعلها أن تكون يومًا من الأيام مريضة 
أو متعبة تحتاج إلى طبيب أو دواء» فعقد العزم على أن يضع 
الطعام ثم يراقبها من بعيد وهي تأخذه حتى يطمئن قلبه. 

ولم يَدَرُ بخلده ولا بعقله أن هذه هي وسوسة شيطانه الذي 
تغلب عليه. 

برصيصا العابد يفع في المحصيي 

يا لها من رائعة جميلة» أجمل بكثير مما تخيلتها!! 

كانت هذه كلمات برصيصا حين رأى الفتاة لأول مرة منذ 
أن سكنت الكوخ المجاور له وها هي الآن قد تعلق بها قلبه 
حتى عاد إلى صومعته لا يفكر إلا فيهاء فأينما ذهب طاردته 


بوجههاء وكلما أراد الدخول إلى العبادة إذا بها تظهر فى عقله. 
فنك ها عن عبادة ربه والصلاة له» وما كان هذا إلا من فعل 


اك ك7 


ي ‏ 0 ضر لبان لالز 


واستجاب برصيصا لوسوسة شيطانه ولو استعان 















بالله عليه فقال: 

© أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأعانه الله. ولطرد 
شيطانه بعيدًا عنه» لكنه استجاب لكل كلمة راح يوسوس له 
بها: 

© إنك عابد منعت نفسك عن لذَّات الدنياء فما ضدّك 
لو ارتكبت خطأ ثم تبْتَ إلى الله بعد ذلك» سيغفر الله لك يا 
برصيصا. 

وحاول برصيصا التخلص من هذه الأفكار إلا أنه عاد 
ليذكر جميلة الكوخ التي رآها ففكرٌ فيها حتى مضت ليلته دون 
صلاة» وعزم على أن يكلمها وتكلمه. 

وما أن جاء يومه التالي حتى طرق بابها فلما ظهرت بوجهها 
احمّر وجهه. وسال لُعابه» وارتبك فقال: جئت أسأل عن حالك 





لون ابئان 
وسريعًا ما خجل برصيصا من نفسه. فقال: لا إنما جئت 
أسأل عن حالك» ثم انصرف وعادت أمواج الأفكار العالية 
تغرق عقله وقلبه حتى صار ليس معه من يعينه على الطاعة فقد 
تمكن منه الشيطان» فالشيطان ذئب الإنسان» وهو من الواحد 
أقرب إليه من الاثنين أو الثلاثة» وما أسهل مهمة الشيطان حين 
يكون الإنسان وحده. وإلا فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم 

























لقد صوّرها الشيطان في أحلامه ومنامه» وراح صوتها يرن 
في أذنيه» وصورتها ووجهها لا يفارق عينيه؛ فقام فزعًا من نومه 
يتمنى لو كلمها وكلمته مرة أخرى. 

وفتح (برصيصا) قلبه وعقله لشيطانه» فدخل هذه المرة 
إلى كوخ الفتاة» فكلمها فكلمته وأعجبها حتى كانت الفاحشة 
وعصى برصيصا ربه في نفس المكان الذي عبد الله فيه. 
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كو لون لالز 
برصيصا يقتل المناة 

وجد الشيطان (برصيصا) فريسة سهلة أمامه» فوسوس 
إليه مرة أخرى وقال له: إذا أتى إخوة الفتاة وعلموا بالأمر 
فسيتعلونك!! 

ففكر العابد الذي يعبد الله على جهل في أمره فهداه شيطانه 
إلى حيلة أخرى. فقتل الفتاة خوفًا من أن تخبر أهلها بما حدث؛ 
ثم دفنها وعاد إلى صومعته وحاول أن يتوب إلى الله. 

وعاد إخوة الفتاة من سفرهم وجاءوا إلى (يرصيصا) وهو 
يدعي العبادة فسألوه عن أختهم فقال: 

© ماتت فدفنتهاء ثم أراهم قبرها. 

وهكذا كذبء وقتلء؛ وارتكب الفاحشة وعاد الشيطان هذه 
المرة إلى الإخوة الثلاثة» فجاءهم في نومهم على هيئة رجلٍ 
مسافر فسلّم عليهم ثم قال لهم: 

© إن أختكم دفنها برصيصا بعد أن ذبحها. 













فلن الابلذان 5 
ثم دلهم على قبرها وأفاق الإخوة الثلاثة فإذا بهم قد رأوا 
نفس الخُلْم فعزموا على الذهاب إلى قبر أختهم» ففتحوا القبر 
فوجدوا أختهم مذبوحة فأخذوا برصيصا إلى حاكم البلاد 
ليحكم فيه فأمر بإيداعه السجن حتى يُقَتَل جزاءً له على فِعْلَتِه 
وسٌّجن العابد (برصيصا).» وفي الصباح جهزت المشنقة» 
وجلس برصيصا في انتظار قتله» فجاءه الشيطان فَرِحًا مسرورًا 










يقول له: 

© أتدري من أنا؟ 

فقال: لا. 

قال: أنا شيطانك الذي أضللتك وأغويتك حتى أوقعتك 
في الفاحشة.؛ وجعلتك تقتل الفتاة» وأرشدت إخوتها إلى 
قبرهاء فأطعني حتى أنقذك من القتل. 


قال: ماذا أفعل؟ 
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مرا ن انان 

وبدلًا من أن يتوب (برصيصا) الأحمق إلى ربه سجد 
لشيطانه» فمات وهو يسجد له. فكان من أهل النار فصاح 
الشيطان: إني بريء منك إنى أخاف الله رب العالمين وما 














7 1 2 م 2 أ ص بي آذآ هه 
كَثلٍ الشَّيِطّن إِد قَالَ اشن حفر كلما 

7 7 عيبر مس 

قال اق ترف متلكت إن فاق أله 


لظدلمِينَ * [اخفيل :1-؟7١].‏ 
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كان الملك «أنطخس» ظادًا كافرًا بالله تعالى جعل نفسه إَِا 
من دون الله وأمر شعبه أن يعبده من دون الله ففعلوا. 

وكان هذا الملك ينشر رجاله بين الناس» فإذا عرفوا بوجود 
أحد المؤمنين جاءوا به إلى الملك فسجنه وقتله حتى لم يبق في 
القرية كلها إلا ثلاثة رجال مؤمنين وعلم الملك بأمرهم» فأرسل 
جنوده وحرسه حتى قبضوا عليهم وأودعوهم السجن يقتلهم 
بعد ذلك أمام أهل القرية في «أنطاكية». 

وبذلك يخشى الناس هذا الملكء لا يبقى في القرية كلها 
مؤمن واحد. 

واحتشد الناس جميعًا لرؤية هذا المشهد المروع. 

ووقف أهل أنطاكية أمام قصر الملك ينتظرون تنفيذ حكم 
الإعدام في ثلاثة رجال هم آخر المؤمنين في هذه القرية» وأمر 


الملك بقتل المؤمن الأول فقتله الجنود. 
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ضقان لزان 
ثم جاءوا بالمؤمن الثاني فقتلوه. إلا أنهم حين أحضروا 
الرجل الثالث إذا به يسستطيع أن يفك قيوده ثم يجري وسط 
الجموع التي وقفت أمام القصر وهنا اختلط الناس بعضهم 
ببعض ليكتب الله له النجاة من الموت. 
فقد استطاع اهرب بعيدًا عن قصر الملك وجنوده وسط 
الزحام الشديد. 
هروب حبيب النجارمن السجن 
كان هذا المؤمن امهارب هو «حبيب النجار» ذلك الرجل 
الطيب الذي عبد الله تعالى مع صاحبيه اللذين قتلهن] المللك: 
وكان نجارًا يعمل بالنهارء ثم يظل طيلة الليل يعبد الله 
تعالى ويذكره» وعرف الناس عنه أنه كثير الصدقة» فكان يعطى 
المال الذي اكتسبه ما يعينهم على قضاء حاجاتهم. 
إلا آن الملك حين علم يإيوانه سبحنه وأراد قتله» فلم يدافع 
عنه أحد من هذه القرية ولكن الله لا يضيع من آمن به. لآن الله 


تعالى يدافع عن الذين آمنوا. 
0ن" 7م/ 2 





لبون ابئان 
وبعد أن استطاع «حبيب النجار» مهرب بسرعة من 
وحراسه. وانشغل الناس في البحث عنه أمام القصر. 

ذهب هو بسرعة إلى دار أخيه المؤمن الذي كان يخفي إيانه 
وهو امِلّْاس» وكان قد تغيب عن الحضور إلى قصر الس لطان 
حتى لا يرى أخاه وهو يشنق أمامه. فيحزن لذلك حزنًا شديداء 
وبينها هو جالس حزين يفكر إذ سمع طرقات الباب شديدة 
قوية» وصوت «حبيب النجار» ينادي: 































افتح...افتح يا ملتاس...أنا حبيب» هيا قبل أن يدركوني 
ول يصدق ملتاس نفسه في باديء الأمرء لكنه فتح الباب 
سرغة لأعين حكن بعري ع كلدك 1لكاس» وطلب ند ها له 
ونان 

ثم رجاه أن يعطيه حصانًا هرب به خارج القرية حتى 
لا يدركه أعوان الملك «أنطيخس» وهم يبحثون عنه الآن 
وبسرعة جهز «ملتاس» حصانًا قويًا ل«حبيب النجار» وأعطاه 
طعامًا ومالاثم ودعه ودعا الله له بالسلامة وأن يحفظه من كل 
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وأسرع «حبيب النجار) ا 




























جريه حتى وصل إلى خارج المدينة» وجاء أعوان الملك وحراسه 
يبحثون عن «حبيب النجار» في دار أخيه «ملتاس» وحين| فتشوا 
الدار لم يجدوه. 

ولميعثرواله على أي أثرء فتأكدوا أنه لم يكن موجودًا في 
الدار» ويأسوا من العثور عليه» فانصر فوا بعيدًا عن داره» وعادوا 
ال الملل 

وفي القصر كان غضب الملك شديدَاء فا حمر وجهه كأنه نار 
موقدة» وراح يصرخ فيمن حوله: كيف يبرب وهو رجل واحد؟ 
وكيف يبرب والحرس جميعًا قد وقفوا بأسلحتهم؟ 

قاقد المخرمن:مولاى::. إننا حيعا لاندرى كيف وقفنا 
ول نره. لقد كنا نحس أن هناك قوة أكبر منا جميعًا قد جعلتنا 
نعجز عن الإمساك به» فاستطاع أن يفلت من بين أيدينا. 


إنها قوة الله التي لا يعرفها هذا الظالم وأعوانه. 
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حبيب التنجارفي الكهف 

كان التعب قد نال من حبيب النجار الذي هرب من المدينة» 
واشتدبه الجوع والعطش فشرب ثم تناول الطعام وأسلم جسده 
للأآرض ينام عليها حتى يستريح من هذه الرحلة الصعبة» و 
تلك الأيام التي قضاها في سجن الملك, وهو لا يصدق نفسه أنه 
قد نجا من الموت بأعجوبة. 

ومرت الأيام تتلوها الأيام» وحبيب النجار هائم على وجهه 
لايدري إلى أين يذهب؟ ومازال الجنود يبحثون عنه في كل 
مكانء ونفد الماء فازداد عطشّاء ثم نفد الطعام فجاع حتى اشتد 
جوعه؛ فرفع يده إلى الله قائلًا: 

الحمد لله على ما أنعم به عل. 

ومازال الجوع والعطش ينالان منه حتى أحس بتعب شديد» 
لكن لا حيلة له وأعوان الملك وجنوده يبحثون عنه في كل مكان» 
حتى خارج المدينة» ولكنه ب يثق في الله تعالى أنه لن يضيعه. 
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قاب تدعاس عد 














عميق. 

فأفاق حبيب النجار على أصوات في هذا الكهف الذي 
يحتمي فيه» إنه لا يستطيع أن يعرف هل هذه الأصوات أصوات 
الجنود الذين يبحثون عنه؟ أم هي أصوات آخرى؟ 

واختباً حبيب النجار ليتبين جيدًا لمن هذه الأصوات؟ 

جبيب النجار والزسل الثلاذكي 

جلس ثلاثة رجال يتحدثون في الكهف. قال الأول: إن الله 
تعال أوحى إل أني رسول إلى هذه القرية (أنطاكية). 

فقال الثاني: أحمًا ما تقول يا صادق؟ 

فقال الثالث: نعم يا سَمْعَانْ حقًا؟ إن صادقًا رسول إلى 
هذه القرية» لكن أدلك على أمر عجيب؟ 

فقال سمعان: أمر ينب أكثر من أن يصبح صادق 


رس لذي صدوق؟ 


م56 





قو لون ابئان 

فقال صدوق: نعم, لقد بعثي الله رسولًا إلى هذه القرية مع 
أخي صادق. 

سمعان: إذن أنتمايا صادق ويا صدوق الآن رسولان إلى 
أهل أنطاكية» ولكن إلام تدعوان الناس هناك؟ 

صادق: ندعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. وترك 
عبادة الأصنام» وترك عبادة الملك الظالم أنطيخس. 

صدوق: وندعوهم إلى الصلاة» وإلى الصدقة على الفقراء 
وإلى الأخلاق الحسنة الطيبة. 

سمعان: إنها مهمة صعبة. فإن ملك أنطاكية جبار ظالم 
وأهلها أعماهم الشيطان عن الحق وهنا خرج صوت «حبيب 
النجار» مختبًا: ليسوا كلهم كفارًا يا أخحي؟ 

صادق: من أنت؟ وما الذي اتى بيك إل هنا؟ 

فقال حبيب النجار: لا تغضب يا نبي الله» فأنا مؤمن من 
أهل أنطاكية» هربت من بطش الملك وظلمه حتى أصابني الجوع 
والعطش والمرضء وإنى أشهد أن لا إله إلا الله. 
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لبون ابئان 

وكان هذا أول المؤمنين من هذه القرية» مسح النبيان على 
رأسه فزال كل تعب كان يلقاه» فقد أعطاهما الله تعالى معجد ة7١)‏ 
شفاء المرضى بلا دواء أو علاج بإذن الله تعالى. 

فعزم النبيان على دخول (أنطاكية) على أنهم| من الأطباء. 

دخول الثبيان القريي 

دخل (صادق وصدوق) إلى أنطاكية» فذهبا أول ما ذهبا 
إلى (ملناس) الذي أعطاهما دارًا يسكنان بهاء ويعا لجان فيها 
المرضى: 

وبداً الاثنان ينشران دعوة الإسلام بين الناس عن طريق 
علاج كل مريضء فالمريض يأتي يائسًا من الشفاء» فيدعوان الله 
له» ويمسحان عليه فيشفى بإذن الله» فإذا شكرهما قالا له: 

© اشكر الله الذي شفاك فهو ربك ورب الملك. هو 
الذي خلقنا جميعًاء وما هذا الملك إلا واحدٌ من خلقه إذا مرض 
لا يشفي نفسه إلا إذا شفاه الله. 


(١)المعجزة:‏ ا م عَلَْت َك والإسراء 
صَلبَوسَي ولايكون إلا لنبي من الأنبياء عَلَيهِماَسَكم. 











ق لون لالز 
شتهر أمر الرسولين الطبييين بالقرية حتى علم الملك بها 

7 إليهما بعد أن حكى جواسيسه وعيونه له أنها يدعوان إلى 
عبادة الله الواحد الأحد. 

ووقف (صادق وصدوق) أمام الملك» فقال: اسجد للملك 
الإله. 

فقالا : لا إله إلا الله. 

فصاح الملك: بل لا إله غيري أيها الطبيبان. 

فققالا: إن) الله إله واحد, أحد. صمد"”"'» لم يلد ولم يولدء ول 
يكن له كفوًا أحد وأنت بشر ضعيف. 

فصاح الظالم: بل أنا الإله» وستقتلان حتى لا يعبد الناس 
غيري في أنطاكية. 


فقال الرسولان: بل الله أحق أن يعبد وسيهلكك الله إن 


فصرخ في الجنود: خذوها إلى السجن. لا أريد أن أسمع 
)١(‏ الصمد: هو الذي يحتاج إليه كل الخلق. 


1٠0١ 








ق لون ابئان 
وعلم أهل القرية بخبر الرسولين إلا أمهم لم يتحركوا فقد 
كفروا بالله» وأحبوا الكفر وفضلوه على الإيمان» وليس بعد 
الكفر ذنب. 
أوحى الله إلى «سمعان» فصار نبيًا من الأنبياء» وأمره ربه أن 
يدخل إلى أنطاكية ليدعو أهلها إلى الإيان بالله» فصاح سمعان 
قائلا: 















© أبشر حبيب لقد بعثنى الله نبا إلى أهل أنطاكية. 
فقال: خذ حِذْرك يا أخي فإن أهل أنطاكية شيمتهه ١”‏ 
الغدر. والخيانة» وأنت نبى لا تحب إلا الوفاء بالعهد والآمانة. 
ودخل «سمعان» إلى أنطاكية على أنه أحد الأغنياء حتى 
تعرّف على بعض وزراء الملك ثم تعرف على الملك نفسه. وصار 
واحدًا من جلسائه. وأصفياته دون أن يعلم الملك حقيقة أمره. 
وأنه نبى من عند الله بل كان الملك لا يصبر على فراق 
سمعان» فجعله معه في قصره. وراح يحدثه عن أسراره و#مومه. 
حتى حدثه عن أمر (صادق وصدوق). 


)١(‏ الشيمة: الطبيعة والصفة. 





لون ابئان 

فأمر الملك الحرس بإحضارهماء فجاء ب الحرس من 
السجن, وانتظر الملك أن يقضى ليلة مليئة بالضحك. 

فلما وصل الرسولان قال سمعان: 

© أنتما تزعمان أن الله هو الذي يشفى من الأمراض» ويحب 
اذ تغيده ولا نهد المللكه 

فقال: نعم, فالله خلقناء ورزقناء وهو الذي يشفينا إذا 
مرضناء ويحيينا إذا متنا. 
ونطلب منهم| شفاؤه» ولن يشفياه» فتشفيه أنت بقدرتك!! 

قصاح الملك: كيف؟ 

لقد وقع الملك في ورطة لا يعرف كيف يخرج منهاء فأرسل 
إلى واحد من الأمراء أعمى البصر وحضر الأعمى. 


فوقف الملك الظالم حائرًا ل يدري ما يفعلء حتى تكلم 
الا عد بإذن الله بصيرًا صحيحًا. 
١ه‏ 








لبون ابئان 
فعاد إليه بصره في الحال فتادى سمعان: 












© يا ملك البلاد آمن بالله ولا تكفر فَإِنًا رُسل الله إليك 
ندعوك لعبادة الله الواحد الأحد. 

وفهم الملك ما فعل به» فأمر أن يوضع سمعان مع الرسولين 
في السجن ليقتلوا جميعًا أمام الشعب غداء واستعد الجميع حين 
نادى المنادق: 

24 و ١‏ 03 هم 1 )ا 6 3 

© سيعدم الرسل الثلاثة غدا أمام قصر الملك. 

فتل حبيب النجار 

حشد هائلء وجموع غفيرة''' أمام قصر الملك «أنطيخس» 
مثلكم, والله يعلم إنا إليكم لمرسلون. 

فقال الكفار من أهل أنطاكية: إنا تطيرنا ''' بكم 


وسنقتلكمء بل سنرجمكم بالحجارة حتى الموت. 


(١؟)‏ تطيرنا: تشاءمناء والتشاؤم عكس التفاؤل. 





مم 


قفر إن لئان 

فقال الرسل:إنكم قوم مُسْرفون'!'' عصيتم الله ورسوله. 
تأمشوا بالة دلا من الدمول إل الثاروهنك الشسعي الكاف : 
الموت للكدايين: 

ونسي هؤلاء أن منهم المريض الذي شفاه الله على يد (صادق 
وصدوق) فراحوا يرمونهم بالحجارة ووسط هذا الضجي”) 
كان ضوف اخريقق الكون: 

يا قوم اتبعو المرسلينء اتبعوا الذين لا يطلبون منكم أجرًا ولا 
مالاء اعبدوا الله الذي خلقكم؛ لقد عبدت الله ومالي لا أعبد الله 
وقد فطرني”"» وقد هداني» اعبدوه تدخلوا الجنة يوم القيامة ولا 
تعبدوا الأصنام من دونه فتدخلوا إلى النار ويغضب عليكم الله. 

فصاحوا: لن نعبد إلا الأصنام. 

ونادى المنادي: إنه «(حبيب النجار» فتركوا الرسلء» وذهبوا 
إلى شالوم وتكاثروا عليه حتى قتلوه وهو ينادى: إنى آمنت 
بربكم فاسمعون. 


40 فطرني: خلقنى. 5 
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لون لالز 


فهربوا بعيدًا عن القرية» واستمر الكفار في ضرب حبيب النجار 
المؤمن فلما مات صعدت روحه إلى الله فقال الله تعالى له: 





























© ادخل الجنة» ثم أكرمه ربه إكرامًا كبيرًا. 

فقال: ياليت قومي يعلمون ب غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين: 

ولم يكن حبيب النجار يرى جسده وهو يقطع ويضرب 
بالنعال على الأرضء بل راح يدعوا لقومه بالهداية والإيمان. 

ولكن علم الله أهم لا يؤمنون». فصاحت الملائكة صيحة 


عظيجة قل سعمله الكقار فانرا عرفا جد رشعل كقرت 


إِنْكَانت إلا صَيْحَهَ وبحدَة دا هم كنِيِدُونَ © [ تن : 19]. 
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أصحاب الجديسم 

كانت هناك حديقة جميلة قد امتلأت بالخيرات من كل أنواع 
الفواكة والثار التي زينت فروع الأشجارء حتى أصبحت هذه 
الحديقة مثل الجنة» وكأنها جنة من جنات الله على اللأرض. 

وكانت هذه الحديقة في بلاد اليمن ناحية مديئة اسمها 
(صنعاء) وقد كان صاحبها رجلا صا مًا اجتهد في زرعهاء 
وغرس أشجارهاء حتى كانت تأتي بأطيب الحصاد. 

ولم يكن الشيخ الصالح إلا رجلا مؤمنًا يعرف حت الله 
تعالى في ماله» وثماره» وزروعه» فكل وقت حصاد إذا جاء أخرج 
حق الله تعالى من الزكاة في ثار حديقته. 

نكان سارك انف كلها ع سفن با نري اء فاكل منها نتراء 
المدينة ومساكينها؛ لتصبح جنة الفقراء يمرحون فيهاء ويأكلون 
من أطايب ثمارها. 

فعاشوا سعداء في جنة الشيخ الصالح» وعاش هو راضيًا با 
يعطيه الله له من رزقه الطيب الواسع 


















0 
3 
ص 4 





لون ابئان 
ولم يكن هناك ما يزعج الشيخ أو يقلقه في حياته هذه إلا 
أبناؤه الذين كثيرًا ما عارضوه في أمر الزكاة» والتصدق على 
الفقراء ولكنه كان يأمل أن مهديهم الله تعالى. 
اجتمع أبناء الشيخ الصالح الثلاثة حين كان أبوهم خارج 
الدار» وقد ظهرت عليهم علامات الغضب والاستنكار لكل ما 
يفعله أبوهم بعد ما أخرج زكاة الزروع» وأعطاها للفقراء. 


قال الولد الأكبر: ماذا يفعل أبونا؟ يخرج الزكاة!! 




























فقال الأصغر: نعم زكاة الزروع» وينسى أننا قد نصبح 
أغنى أغنياء (القرية) إذا باع هذه الفاكهة التي يتصدق بها بدلا 
من أن يرميها لهؤلاء الفقراء. 

الأوسط: إنه حق الله في الزروع. 

الأصغر: وهل أمر الله بتضييع المال وإعطائه لكل من يدّعي 
أنه فقير؟ 


الأكبر: أم هل أمره الله أن ينسانا من هذه الثار؟ ! 





م 


قن رن لابلا 

الأوسط: لاء بل إن الله تعالى هو الذي أنبت هذه الزروع. 

فنحن لم نفعل شيئًا إلا أننا وضعنا البذور في الأرضء ثم رويناها 
تالماع 

أمّا النبات فالله تعالى هو الذي يأمره فيكبر وينبت فيصير 

شجرة بعد أن كان بذرة» ثم تخرج هذه الشجرة الثار بأمر الله 


ع 2 
0 


أيضًا. 
الأصغر: ها...كلام لا ينفع ولا يضر. 
إننا كل يوم نسقيها بالماء» ونحافظ عليها ونرعاها. 
الأوسط: بل إن الله تعالى هو الذي حفظها من أن تنزل 
عليها نار فتحرقهاء أو مطر فيغرقها أو حتى آفة لا نراها 
أو لا نستطيع نحن علاجها. 
ومايخرجه والدنا هو بعض حت الله» وليس كله. فلو كان 
الله تعالى قد أمرنا بإخراج الحق كله لما بقي لنا منها أي شيء. 
الأكبر: اعترفنا بحق الله فهل أمر الله بأن يعطيه أبونا 
للفقراء والمساكين؟ 







00 
5 
6 





م 


هربد لابلا 

الأوسط: نعمء فإن الله أعطانا امال والثشمار وجعلنا أمناء 
عليهماء وجعل بعض الناس فقراءء ليعطي الغني بعض المال 
للفقير حتى يعيشء وإذا لم تُعْطِ للفقير شين فمن أين سيأكل 
هو وأسرته. 

الأكبر: فليعمل» وليأكل من عمله. 

الأوسط: بعضهم يعملء ولكن الله هو الرزاق وسّع على 
بعضناء وضيّق على الآخرين ليختبرناء ويعلم من يؤدي حقه 
سبحانه من لا يفعل. 

الأصغر:إنك مثل والدناء ويبدو أن المرض في عائلتنا 
بالوراثة. 

فقال الأوسط: الآن الزكاة مرض... لا حول ولا قوة إلا 


بالله» هداكم الله يا أخويٌّ الكريمين. 




























4 2م 


ثم تفرق الثلاثة, فذهب الابن اللأوسط حيث أبوه. وذهب 
الأخوان الباقيان بعيدًا عن والدهما ليقضيا ليلة أخرى من الغيظ 
والحقد على أبيهما وأخيهم. 


م 


.7 000 
لطعم توا ااه ا دن لاع اد 

7 ا ا نا 
ع 0 






























الثغار لطفله المريض الذي يبكى ولا يجد ما يأكله» فدخل الشيخ 1 
إلى حيث الثهار وأعطي الفقير بعضها ثم تصدّق عليه ببعض المال 
فإذا بالفقير يعلو صوته. 

© بارك الله لك في مالك», وجنتكء بارك الله لك أيها 
الشيخ الطبب: 

فنظر الشيخ إلى أولاده وهو يقول: 

© بمثل هذه الدعوات من هؤلاء يُبارك الله لنا في حديقتنا 
وثمارها يا أبنائي. 

إلا أن ابنه الأكبر راح يعض شفتيه من الغيظ وهو يقول: 

© بل بمثل هذا الفقير وأمثاله لن نجد بعد ذلك ثمرة 
واحدة» أو درهمًا من المال لنأكل به. 

فغضب الشيخ وقال: 
© لن يسارك الله لك ولا لإخوتك في شيء طالما أنت 





ك لون لالز 

وتدخل الابن الأوسط ليهدئ من أبيه فقال: 

© يا أبي إن أخي لا يقصد شينّاء وإنما يقصد أنك أخرجت 
زكاة المال والثمار» فلا حاجة لنا أن نُخرج ثمارًا جديدة» ومالًا 
جديدًا للزكاة. 

فقا ل ١‏ لشيخ: 

يابني إن الصدة قة تُطفئ غضب الله تعالى» وترفع من درجة 
المؤمنين فى الجنة» وإن الله تعالى يعطى على الحبة الواحدة 
كل حبة مائة حبة. 

أي سبعمائة حبة» والحسنة بعشر أمثالهاء أي سبع آلاف 
حسنة. والله يزيد ويضاعف لمن يشاءء لأن الله تعالى ذو 
الفضل العظيم. 

فقال الأوسط: 

© وماذا أيضًا عن أجر المتصدقين يا أبي؟ 

© يعطيهم الله تعالى أجرًا لم يعطه لأحدٍ من الناس. 


اي 
١١١‏ 204 












لون لالز 
فإن الشمس يوم القيامة تكون قريبة من الرءوس فيحتاج 
الغاس إلى الظل وك الماءمى ككرة العمطشء فل يجدون إلا 
ظلٌ عرش الله تعالى. 

ومن السبعة الذين يجعلهم الله في ظله يوم لاظل إلا 
ظله: رجلٌ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُنفق 


فقال الولد االأصغر ساخرًا: ولكننا في الدنيا نحتاج إلى 
الفال لأ الحيفاثة: 

فردٌ الأوسط: ولكننا في الآخرة لا نحتاج إلا للحسنات» 
والآخرة خير وأبقى» وحينما تقف أمام الله لن ينفع المال ولا 
الغني لآأنه سيزول ويذهب بموتك. 

فقال الشيخ الصالح: 

© اعلموا أن من لم يخرج زكاة المال جعله الله تعالى يوم 
القيامة عبرة وعظة» وعدّبه عذابًا ألِيمّاك فمانع الزكاة يُحبس يوم 


ص 





00 











لذن آدم َِتَواَلتَكخ حتى آخر من يموت من الناس. 

ثم ينظر الله في أمر مانع الزكاة ثم تتحول أمواله بعد ذلك 
إلى طَوْقٍ من نار على رقبته» وتوقد النار على كنزه من الذهب 
والفضة ثم يكوى بها جبهته» وجنبه»وظهره. 

فقال الآخ الأكبر دون أن يسمعه أبوه: 

© بل سأتوب قبل الموت وسيغفر الله لي» فأتمتع بالمال 
في الدنياء وبالجنة في الآخرة. 

وإن كان أبوه لا يسمعه. فإن الله تعالى يسمعه وهو الذي 
يسمع كل الأصوات لا تَخفى عليه لأنه السميع البصيرء 
وإن الله لايتوب على من صمم على الذنب» ونسي أن الله 
جعل التوبة للذين ينوون التوبة لا الذين ينوون المعصية. 

ثم تفرق الجميع حين حان موعد الصلاة» وحينما سجد 
الشيخ الصالح كان دعاوؤه: 

© اللهم اهد أبنائي!! 


اي 
١ ١»‏ 204 








تر اران بلقن ظ 
© أوصيكم بالفقراء خيرّاء وبأل تنسوا حق الله من الزكاة 
كانت هذه هي كلمات الشيخ الصالح على فراش المرض» 
الذي تحول بعد قليل إلى فراش الموت حيث شاء الله تعالى أن 
يموت الرجل الطيب صاحب الجنة قبل أن يأتى وقت الحصاد 

وعاد الإخوة الثلاثة بعد أن دفنوا أباهم» فبكوا على رحيله. 
وحزنوا لفراقه» ثم ذهبوا بعد ذلك كل إلى حيث ينام. 

فلما أصبح الصّبح اتجهوا إلى (الجنة) حيث بدءوا في 
إعداد كل شيء لموسم الحصاد الذي اقترب وقته. 

وجهزوا حديقتهم لاستقبال هذا الموسم سَعداء بما قد 
أخرحتةه (الجنة) من ثمان وقيرة: 

لقد كانت الثمار على الشجر كأنها نجوم تّضيء السماءء أو 
مصابيح تّرين هذه الأشجارء وكان العطاء وفيرّاء والرزق كثيراء 
فراح كل منهم ينظر إلى هذه (الجنة) ويتمنى لو كان أبوهم حيًا 
و 5 5 32 
ليشاركهم فرحتهم بهذه الثمار الكثيرة. 
ل ٠١‏ 15 





























ويب وبذاً الحديث يدور بينهم. 

فقال الأخ الأكبر: 

© غلاء”١'‏ تُعطي أموالنا هؤلاء المساكين؟! 

© فقال الأوسط: هذا حق الله وقد وصانا الله به. 
وكذلك وصاك أبوك قبل موته. 

الأصغر: لقد كان أبونا أحمقء كان يعطي ثماره وماله 
الفقتواء ولو هنا هذه القمال اضرنا أغى الأعباءووف رامال 
اه 

فرد الأوسط: تسب أباك وتتهمه بالحماقة» وتريد منع 
الزكاة؟! 

فقال الأكبر: لا تَسّب أباك فهذا خطأ منك. ولكنك على 
الحق إذا قلت: لن نعطي الفقراء هذا العام من الثمار شيئًا 

الأوسط: كيف؟ كيف تمنع أمرًا أمرنا الله به» أنسيت كل 
ما قيل في هذا الأمر؟! 
(1) عَلام: على أي شيء, ولماذا؟ 


يي 
ه6١٠١‏ 204 








لبون لالز 

الأصغر: إنه أخوك الأكبر» فاستمع إلى ما يقولء نفذ أمره. 
وإلا حرمناك أنت الآخر من هذه الثمار. 

الأكبر :يا أخي...إنه مالناء وأبوك يرحمه الله قد أخرج 
الزكاة لسنوات طويلة» سوف نحتفظ بهذه الأموال هذا العام 
فقط. وبعد ذلك سنخرج هذه الآموال في كل عام. 

الأوسط: لا تفعل يا أخي, فإن من منع الزكاة مرة يمنعها 
ألف مرة. 

الأصغر:الزكاة...حق الله...الفقراء» دعك من هذاء وضع 
يدك في يدنا سنصير أغنياء»ء ستصبح عندنا الأموال والثمار, 
وكفى الفقراء ما قد نالوا من الزكاة من قبل. 

الأكبر: لقد خطرت في بالي فكرة. 

الأصغر: فما هي؟ 

الأكبر: سنقوم بعملية الحصاد ليلاء فنجني الثمار قبل 
الصباحء وقبل دخول الفقراء والمساكينء فإذا جاء الفقراء 
صباحًا لم يجدوا شيئًا من الثمار» فعادوا بلا ثمار» وفعلنا نحن 


2 








الأوسط:يا أخي اتق الله» ألا تسبحون الله» وتشكرون 
على ما أعطاكه من النعمة» وتستغفرونه عن هذا. 
ل معتل نكن بعل الحصاد. 


نوه جيه القند 


الحد يعي تحدرق 

أسدل”17" اللي ظلامهعلن الكون يع صان النانى لا يرون 
بعضهم البعض من شدة الظلمات في هذه الليلة. 

ومن بيت الشيخ الصالح انطلق الإخوة الثلاثة وهم 
يتخافتون”'2 خوفًا من سماع أحدٍ من الفقراء بهم 

فقد كان أبوهم رت تِمَُألنَهُ يدعو الفقراء يوم الحصاد ويخبرهم 
بموعده. 

خوفامن إن 0 ره 
ال وصاروا على حَرد'" قادرين ورا كل 
)١(‏ أسدل: أرخيء فكأن الظلام كالستار للكون . 
)١(‏ يتخافتون: يخفون كلامهم ويجعلونه سرًا لئلا يعلم بهم أحد. 
م م وم سن برضا اكع يوك ركان 


2 


2/4 ١١ا/‎ 

















للثمار فإ فإذا 0 المال» اشترى به 59 وباعهاء فزاد المال 
وؤاه حتن ضار جيبلا من المال قا* تنترى بدلامن الحديقة الت 
حديقة. وصار الناس عبيدًا وخدمًا. 

وساروا بأحلامهم حتى وصلوا إلى الحديٍ يقة. فإذا بالظلام 
الشديد لا يكاد أحدهم يَرى يده إذا أخرجها من جيبه. ثم نادى 
الأخ الأكير: 

© ما هذا الظلام؟ إنني لا أرى باب الحديقة 

© قال الأصغر: إنا لضالون» ضللنا الطريق. 

فقال الأوسط: بل نحن محرومون, حرمنا الله تعالى 
للح ري سيم ة الآن قد صار أرضًا 
أبوكم فيهاء وأردتم منع الزكاة منهاء ألم أقل لكم لولا تسبحون 
الله وتشكرونه؟! 


وهنا علم الأخوان بالذنب الذي فعلاه فقالا: 


كا 
70 
٠١5‏ 








كران لابلزاك 
© سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. 









ثم بدءوا يتلاومون"'"» فقالوا: 

© يا ويلنا إِنَا كنا طاغين» ظالمين» وعسى الله أن يبِدلنا”) 
ع امن جعنا هذه ققد ينا إلى اللفةنو انا إلى يريا زافيون. 

ولكنهم ندموا حيث لا ينفع الندم» واعترفوا بالذنب بعد 
العقوبة» ويا ليتهم آخرجوا زكاة مالهم كما أمرهم الله تعالى!! 


6066© 
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)١(‏ يُبدلنا: يُعطينا غيرها. 


























كان قارون من قوم موسى عَِلَياسَكهُ من بني إسرائيل» وكان 
يحقد على نبي الله موسى لأن الله اختاره للنبوة والرسالة» وكان 
قارون رجلا فقيرًا ليس لديه أموال» ولا كنوزء ولا خدم. 
ومرّت الأيام على قارون حتى أعطاه الله من فضله. 
فرزقه المال الكثير وآتاه من الكنوز العظيمة ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي القوة""". 
إلا أن قارون بدلا من أن يشكرربه ويخرج صدقة ماله 
بغى''' على قومه فتكبر عليهم وظلمهم وطلب أن تكون له 
الكلمة في بني إسرائيل بدلا من نبي الله موسى عَيآتَم » فقد 
فضل قارون المال والغنى على النبوة. 
ونسى أن المال إنها هو لله يرزق به من يشاءء وأن النبوة هي 


)١(‏ أي أن المفاتيح والخزائن كانت تثقل على الجماعة الكثيرة إذا أرادوا حملها فلا 





قضتهز بن الزن 

حق لله تعالى يجعلها لمن يشاء من عباده الصالحين» فكرهه قومه 
بعد أن أحبوه. 

وذات يوم خرج قارون في موكب عظيم» يلبس أفخر الثياب. 
تجري أمامه الخيول» والإبل» وحول موكبه الخدم والحشم فنظر 
إليه الناس وقل دهشوا حتى قال الذين يريدون الحباة الدنبا"؟", 

© ياليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فقال 
العلماء من بني إسرائيل: 

© ويلكم, ثواب الله وجنته ورضاه خير لمن آمن وعمل 
صالكا ولا راتاي]"؟"؟ لآ الصالختوة وجاءه سن نوه حص 
الصالحين فرأوه يشرب الخمر» ويفسد في اللأرض ويرتكب 
الفاحشة فقالوا له: 

© لا تفرح بما أعطاك الله وتتكبر على غيرك. فالله لا 
يحب الفْرِحين المتكبرين» ولا تنس نصيبك من الدنيا فخذ 
حلالها وَدَعْ”"'حرامهاء وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 





)١(‏ أي لا يفكرون إلا في المال فقط. 

(0) أي لا يفوز بثواب الله ورضاه إلا المؤمنون. 
*') دع: اترك. 

)فد اثر 00 
ز' 22 









لبون لالز 
وأحسن كما أحسن الله إليكء ولا تبغ الفساد في الأرض 
إن:اللة لا يحب المفسلي»: 
وكان الغرور قد تملك قلب قارون؛ وتسلّط الشيطان على 
قلبه فقال: لقد اكتسبت هذا المال بجهدي وعلمي» وليس 
لأحد فيه نصيبء والله يحبني ولذلك أعطاني المال الوفير» 


0 ه العلماء فقائوا: إن الله قد أهلك من قبلك مَنْ 


عو التدمنك فقوو كر يعي . 
ثم تركوه وانصرفوا 
الأرض تبتلع قارون وكنوزه 
قارون وماله» وكنوزه» وموكبه» وزينته هذا ما يشغل كثيرًا 
من رجال بني إسرائيل الذين كانوا يرون قارون كل يوم يخرج 
بموكبه وزينته وماله عليهم فتمنوا أن لو أعطاهم الله المال كما 
أعطاه لقارون الغني صاحب الحظ العظيم. 


)١(‏ أي أن الله أهلك من هو أكثر منك غرورّاء ومالاء وولدًا وهو قادر على 


١١5 





لون ابئان 
واشتد حقد قارون على نبي الله موسى عَلآلتَج وعلى 
علماء بني إسرائيل. 
وبداً يدبر المؤامرات والخطط للتخلص من مومى عَليوتَكةْ 
وكثرت جرائمه وفساده وتكبره على الله وعلى الناس فجاءت 
ساعة الصفر واللحظات الأخيرة. 














فخسف الله الأرض بقارون وقصره وماله وابتلعته» فلم 
يكن له من أنصار وأعوان من دون الله عَرَّجَجَلَّ فلم يمنعه من 
قدر الله أحد» وما كان من المنتصرين. 

وراح أصحاب ا حياةالدنيا الذين تمنوا مكان قارون بالأمس 
يضربون كمًا بكف ويقولون: 

يكن اللهيَبْسْطٌ الرّزْق لمن يشاء من عباده ويقدر» ولولا 
أن مَنَ”'' الله علينا لخسف بناء ويكأنه لا يفلح الكافرون. 


ومات قارون وماله وغروره. 





)١(‏ ويُكأن: كلمة للتعجب. 
)١( 1‏ يبسط: يوسع. يقدر: يشير : أعطانا. 





صر 6 
فى 
2 


الخضر عَبوااتَكٍ 

في يوم من الأيام وقف نبي الله موسى عَِلِنآسَك يخطب في 
بني إسرائيل» فقال له رجل: يا موسى من أعلم أهل الأض» 
فقال موسى: أناء فعتب الله على موسى؛ لأنه لم يرد العلم 
إلى الله» ثم أمره الله أن يذهب إلى رجل عنده علم» ليس عند 
موسى عَلَيَهاًلمَك. وهذا الرجل هو الخضرء وأمره الله أن يأخذ 
معه حوتا فعندما يفقد الحوت ويضيع منه ففي هذا المكان سوف 
يجد الخضر عَلِتَوالتَكم. 

وأسرع موسى عَلَنْواسَكاة» والشوق يملا قلبه للقاء هذا العبد 
المؤمن الذي علّمه الله من العلم مالم يعلمه لموسى عَِتالتَكة 
فنادى غلامه وفتاه (يوشع بن نون) وأمره أن يصطاد حونًا 
ويضعه في مكتل ففعل 

ثم بدأت الرحلة العلمية لنبي الله وفتاه يبحثان عن عبد الله 
الأكثر عنا!! 
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موسى يبحث عن الخضر 

لم يكن موسى عَبَنآتَكهْ من محبي المغامرات أو الأسفار"") 
قدرما كان يحب العلم ويريد الحصول عليه ولو كان في آخر 
بلاد العالم من أجل ذلك خرج مع فتاه (يوشع بن نون) في 
ل لل ل ا 
موسى وفتاه قد وصلا إلى مَحجِمّع البحرين. 

ا 0 
الشديدء أثناء نومهما خرج الحوت من المكتل وكانت الصخرة 
قريبة من البحر» فعاد الحوت سريعًا إلى البحر مسرورًا بعودة 
الحياة إليه. وقام موسى من نومه هو وغلامه» وواصلا السير في 
مجمع البحرين بحثًا عن العبد الصالح. وأحس موسى وفتاه 
بالجوع الشديد فقال مؤستى: 

© آتنا غَدَاءنا لّقد لَقِينَا مِنْ سَمَرِنَا هَذَا نَصَبَا(". 

وفتح (يوشع) المكتل فلم يجد الحوتء فظن أنه نسيه عند 
الصخرة فقال: 


)١(‏ الأسفار: جمع (سفر) وهي الرحلات. 
ا 0 





لون لالز 

© أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؛ فإني نسيت الحوتء وما 
أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجيًا''". 

وعلم موسى عَبْتولتََه أنه سيجد العبد الصالح هناك ى) 
أخيره الله تعالى فإن علامة ذلك أن يفقد |الحوت,. وحيث فقد 
الحوت لقيه وتعلم منه. 

وعاد موسى وفتاه إلى الصخرة ليجدا عجبًا من عجائب الله 
تعال. 

لقاء موسى مع الخضر 

كان الْحَضِر عَِتَهاتَكة عبدًا صا ًا من عباد الله علّمه الله عدا 
لايعرفه أحد من البشرء وكان الخضر قد شرب من عين ماء 
تُسمى (عين الحياة) من شرب منها طال عمْره. 

ولقد عاش الخضر حتى أسلم مع رسول الله صَل 
ومات بعدها. 

وكان قد جلس على فروة بيضاء فإذا مها تمتز خضراء من 
ورائه فسمي الخضر. 


)١‏ أي نعود إلى الصخرة التى نمنا عندها لعلنا نجد الحوت هناك وسبيله: 
طريقه. 





ال 
ث همسا مر 
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قو لون ابئان 
وكان يجول في البلاد ينفذ أمر الله تعالى» ويدعو العباد إلى 
عبادة رب العباد. 
وعند مجمع البحرين» وتحت الصخرة كان الخضر يصلي لله 
تعالى متخطيًا بثوب أحمر فسلم عليه موسى فقال: 
© السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
فرد الخضر التحية: وعليك السلام» من انك ؟ 













© موسى نبي بَنِي إسرائيل؟ 
قال: نعم» وما اسم العبد الصالح؟ 
© الخضر يا موسى فما جاء بك؟ 
قال أَنَبِحْكَ على أن تعلمني من العلم الذي علمك الله 
هاه 
فقال الخضر:يا موسى إني على علم علمني الله ما لا 
تعلمه أنت» وآنت على علم علمك الله إياه لا أعلمه أناء وإنك 
لا تعرف عنه شيئًا. 
ز' 22 





قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه 
0 
ليرى ويسمع دون أن يتكلم» حتى يتحدث معه الخضر في 
النهاية ويذكر له أسرار هذا العلم» ومضى العبد الصالح 
والنبي المرسلء ويا للعلم الذي صار به الأنبياء تلامذة لبتعض 
العنّاد!! 

وأي رحلة أروع وأجمل من رحلة تلميذها نبي» وأستاذها 
عبد صالح. ويدات رحلة العجائب. 

الرحلني العجيبىن 

انطلق موسى والخضر عَلَيّهِمَاَلَكَمُ حتى وصلا إلى شاطىء 

البعخر: 


1 أي حتى أ كلباك أنا أو لاعنه:‎ )١( 
١ 1١15 








قخ لبون ابئان 

فمرّت سفينة» فنادى الخضر عليهم فعرفوه» فركب معهم 
هو وموسى عَِلِْوالتَكم. 

وعرف أصحاب السفينة الخضر فقبلوا أن يحملوه معهم على 
سفينة بغير أجرة» وانتظر موسى ما سيعلمه هذا العبد الصالح 
فوقف معه على طرف السفينة» وجاء عصفور فوقف على حرف 
السفينة ثم مد منقاره في البحر فشرب قطرة ماء فلم تعجبه 
ملوحة الماء فطار بعيدًا فقال الخضر لموسى: 

ياموسى إن مثل علمى وعلمك وعلم الناس جميعًا في 
علم الله مثل نقرة هذا العصفور في البحر. 

وأدوك موسي اله أمام حكيم من الحكماء» فازداد إعجابًا 
وتقديرًا للخضر. ووسط هذا الإعجاب تحدث مفاجأة! وبينا 
أصحاب السفينة وكانوا فقراء مساكين - منشغلين بالصيد. إذا 
بالخضر يقصد إلى لوح من ألواح السفينة فيخلعه. 

وهنا ثار موسى وهاج وقال: 

© قوم حملونا بغير نول» تخلع لوحًا من سفينتهم فتخرقهاء 
اشرق أهلها لقد حعتك شيا مه |11 
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© ألم أقل لك يا موسى إنك لن تستطيع معي صبرًا. 

فتذكر موسى الشرط والعهد الذي قطعه على نفسه 
فلا سؤال ولا اعتراضء فقال: 

© لا تؤاخذني بما كيبيت ولا رفني مِنْ أمري عُسْرا!20. 

ثم انطلق من جديد» فقد غفر الخضر لموسى نسيانه في 
المرة الأولى. 

الخضر يفل الغلام 

النسيان والتسرع والعجلة عيوب الجنس البشريء فلقد 
نسي آدم فأكل من الشجرة وتعجل أمر الله تعالى فكان عقابه 
أن يهبط إلى الأرضء وقد ورث كل بني آدم هذه الصفة حتى 
موسى عَبَيسَكه نبي ما تعهد به للخضر بأن لا يسأله عن شيء 


6 





ثم انطلق به ليعلمه درسًا جديدًاء ويطلعه على سير 


نزل الخضر وموسى من السفينة إلى قرية من القرى فوجدًا 
صبيانا يلعبون ويمرحون» كأء نهم الملائكة في براءتهم لم يعرفوا 

فإذا بالخضر يختار أجمل الصبيان الذين يلعبون فيحدثه في 
أذنه فيسير معه الطفل حتى إذا كان بعيدًا عن أعين الناس أخذ 
رأس الطفل فقتله. ورآه موسى وهو يفعل هذا فصرخ. وهاج» 
وماج» وصاح. وقال: 

© أقتلت نفسًا زكية بغير نفس لقد جئت شيئًا كر ا(!؟. 

إن هذه الأمور الصعبة لا يفهمها موسى عَلواَلهَك» ولو كان 
أحدنا مكانه لفعل ما فعل» ولكن الخضر لا يفعل شيئًا إلا بأمر 
اللهاتعال» فر القضر إل موسى قائلذ له: 
© ألم أقل لك لن تستطيع معي صبرًا. 












لبون ابئان 
فقال موسى َكنسَكة خجلا مما فعل: 
إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني 
1 
ولولا هذه الكلمة التي قالمها موسى عَلَيآلتَ ما قالها فقد 
كنا ككل الحخا الكدره بن هده اراق ولكنه شرط وفع 
موسى عَليهلتَكةْ على نفسه. ظنًا منه أنه لن ينسى مرة أخرى لكن 
كيف ولقد نسي أبوه آدم من قبل» فنسيت ذريته وكان الإنسان 
الخضر والعلامان 
انطلق موسى والخضر ليواصلا رحلة الغرائب والعجائب 
حتى وصلا إلى قرية من القرى وأوشك الجوع أن يقتلهم|. 
فراحا يطلبان من أهل هذه القرية الطعام خاصة أن موسى 
يتكلم يأكل حين هرب الحوت من المكتل» وكان أهل القرية 


أي أني إذا سألتك عن أمر من الأمور فلن أرافقك في الرحلة فقد سألتك كثيرًا 
ولك العذر في ذلك. 

2 1 
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لون ابئان 

بخلاء فلم يضيفوهما"''» فصبر نبي الله موسى حتى وصل به 
الخضر إلى جدار قديم أوشك على السقوط والانهيارء فقال 
ا لخضر لموسى. 

© ساعدني في بناء هذا الجدار. 

ورغم جوعه إلا أنه سكت حتى لا يفقد الصحبة في هذه 
الرحلة مع هذا الرجل الصالح فساعده وأعانه حتى بناه» ولما 
انتهيا من البناء قال موسى. 

© قوم طلبنا منهم الطعام والضيافة فلم يضيفوناء ولو 
ففى لالغدت عاه 2 1 

فقال الخضر: هذا فِرأق”" بيني وبينك. 

وكان موسى عَبَيهِآسَكاهْ قد ندم على ما قال وتمنى لو طالت 
هذه الرحلة» ثم قال الخضر. 

© سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرٌ9. 


)١(‏ يضيفوهما: : يقومان بواجب الضيافة وهو الكرم وعكسه البخل. 
4 وتطلية اح اقل ينهدا دان 
(7) فراق: نهاية الرحلة. 


0 
م2 











ق لبون ابئان 

أما السفينة فقد كانت لمساكين فقراء يعملون في البحر, 

وكان وراءهم ملك ظالم هو (هدد بن بُدَر) يأخذ كل سفينة 

غصبًا أي رغما عن أصحابها لتكون ملكا له. فإذا رأى عيبًا في 
السفينة تركها ولم يأخذها. 


















ولقد جاء بعد نزولنا من السفينة فوجدها قد خرقت فتركها. 
فكان خرق السفينة سببًا في نجاة أصحابها لا غرقهم!! 

فتعجب نبي الله موسى الذي لا يعلم غيب الله تعالى 
وكثيرًا مايغتر الإنسان بعقله وهو لا يدري حكمة الله تعالى 
في كل فعل من الأفعال حتى ولو كان فيه التعب في بعض 
الأحوال. 

وأما الغلام واسمه (جيسور) فكان أبواه مؤمنين وأما هو 
فإن تركه الله ليكبر لأصبح كافراء وسيعوّض الله والديه بولدٍ 
لخر كر اامنه ركوان سوم لا حعيهما: 

وهكذا كان الموت علاجًا لهذين الأبوين المؤمنين رغم 
الحزن الشديد الذي صاروا إليه» فيالرحمة الله تعالى الرحيم 
بالعبد أكثر من الآم بولدها. 
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لون ابئان 
وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان أبوهما 
صالحًاء وكان تحت هذا الجدار كد وضعه أنوهما لهما. 






















وقد دعا أبوهما الله ليجدا الكنز فاستجاب الله لدعاثه 
فأمرني بالذهاب إلى هناك لأبني الجدار قبل السقوط. فإذا كبرا 
وجدا الكنزء وهذا يا موسى تأويل ما لم تصبر عليه. 

وفارق الخضر موسىء وفارقه موسى وعاد إلى بني 
إسرائيل بعد هذه الرحلة بعلم جديد» وخير كثير» سفينة ينزع 
لوحهاء وطفل يقتل» وجدار يبتى. 

وبعد زمان طويل يقول رسول الله جَلعلدلك: «لوددنا 
لو صبر موسى حتى نرى العجب» وكلنا كان يود ذلك. 





3 3 3 


3 لوانت اناك 


العجل والسامرى 
أوحي الله تعالى إلى موسى عَلَنهِاتَة أن يذهب إلى أعلى 
جبل الطور لينزل الله تعالى عليه شريعته ويعلمه التوراة وفيها 
المدى والصلاح لبني إسرائيل. 

فاستعد موسى عَلَِتَهاَلسَكة للقاء الله تعالى» ووصى موسى 
أخاه هارون وكان نبيّا ووزيرًا لموسى عَليْهِآلهَة أوصاه أن يحفظ 
بني إسرائيل في غيبته وأن يدير شئوخهم ويعلمهم ما جهلوا من 


شريعة الله وعرنه موسي أنهذة قباية ثلاثوون يومًا: 















وذهب موسى إلى ربه عَرَيجَلّ فصعد جبل الطورء وهناك 
تنزنّت عليه شريعة الله» وكان موسى صائًا مدة ثلاثين يوم 
فحن ,اشر فتاهي 3ل ققرت جام ير 741" فظلف امتائة 
فسأله الله تعالى: ل فعلت هذا؟ 

فقال:يا رب تغيرت رائحة فمي. 


(1) السواك: عود صغير من شجر الأراك يُنظف به الفم واستخدامه سّنةٌ عن 


رسول الله جيل . 
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ضر لبان لالز 

فقال الله تعالى:يا موسى إن رائحة فم الصائم عندي 
أطيب من ريح المسك. 

ثم أمره أن يصوم عشرة أيام أخرى فصار عدد الميقات 
مع الله أربعين ليلة بالتهام والكمال. 

ولقد كلم الله موسى» وكلمه موسى. فأحسٌ موسى بحلاوة 
القرب من الله فقال: 

© رب أريد التّظر إليك ورؤيتك سبحانك. فقال الله 
تعالى: 

© يا موسى إنك لن تراني» ولكن انظر إلى الجبل (جبل 
الطور) فإن ظل مكانه فسوف تراني. 

فلما تجلى الله تغالى للخل اهتز الجبا :وتزلزل وصار 
دكّاء متساويًا بالأرضء فأغمي على موسى عوك 

فلما أفاق موسى علم أن المؤمنين لن يروا الله في الدنيا ولكن 
يرونه في الآخرة إذا دخلوا الجنة» فقال موسى. 

© يا رب سبحانك تبْتَ إليك وأنا أول المؤمنين. 


2203 








قو لبون ابئان 
فأعطاه الله تعالى الألواح الني كتبت فيها الشوراة وفيها 
هدى ورحمة لبني إسرائيل. 
كانتت تعالبمها ولا تسرق- لآ قدن- لأ تتسيك على 
صاحبك شهادة زور - اعبد الله وحده لا شريك له - لا تقتل 
- أطع أباك وأمك حتى يطول عمرك - لا تمدن عينك إلى بيت 
صاحبكء ولا تتمن امرأته ولا عبده - أي لا تحسده). 
وفرح موسى بالألواح, وَأراد أن يطبقها إلى قومه إلا أن 
الله قعالى أخيره حي ا جعله حدينا فيا ترق ما الخير؟! 
عجل من ذهب 
طلب اليهود من المصريات أن يعطيهن الذهب والحُلَّي 
لكي يزين به في عيدهم على أن يَعِدنّهُ مرة أخرى إليهن. 
ولكن كان في نية اليهوديات سرقة الذهب من الخواتم» 
والأقراط "2 والخلاخيل وغيرها من زينة النساء. 


(1) جمع قرط وهو ما تضعه المرأة من حلي في أذنها. 
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لون لالز 
0 بي ي أسسرائيل أغبياء» فقل «استطع 7 وهو 


ال ا 
في النار وصنع منه عجلا ذهبياء وكان قد جعل جوف العجل 

فإذا دخل الهواء في بطنه خرج له صوت كأنه (الخواز) 
وهو صوت العجلء. فظرًٌ اليهود أن هذا العجل هو الإله فقال 
لهم السامري. 

© هذا إلهكم وإله موسى. 

واستغل فرصة غياب موسى عشرة أيام أخرى فقال: 

© إن موسى قد مات وهذا إلهكم وإلهه فاسجدوا له. 

فأطاعوه بكفرهم وسجدوا له إلا هارون ومعه بعض 
المؤمنين الذين رفضوا السجود لهذا الصنم الذهبي الذي عبده 
اليهود عبيد المال والذهب. 

ولما أراد موسى الرجوع إلى قومه أخبره الله تعالى بعبادة 


اومسر يساور 
١‏ 58 2 





ق لبون ابئان 
وسريعًا ما عاد إلى هناك» فرأى العجلء فظن أن هارون قد 
عبد العجل معهم فأمسك به وراح يخنقه ويقول: 

© لماذا تركتهم يعبدون العجل يا هارون؟ 

هل رضيت بهذا؟ 

فقال هارون: يا موسىء يا ابن أمي لا تفعل بي هذا فوالله 
لقد نصحتهم ونهيتهم ولكنهم صمموا على هذا فانتظرتك حتى 
تعود بأمر الله فيهم. 


























فأحضر هارون (السامري) فقال له موسى: 

© غضب الله عليك يا سامري فاذهب فإن عقابك أن 
يصيسك الله بمرض كلما وضعق يدك على جسدك سقط 
جلدك حتى تقول: لا مسآس"") 

وحرق موسى العجل بعد أن وضعه في النار ثم ألقاه في 
البحرء فبكى بنو إسرائيل حزنًا على العجل ثم راحوا فشربوا 
من الماء الذي ذاب فيه الذهب في البحر...فيا للحماقة 
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موسى : 

© يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلهًا 
من دون الله» وإن عقابكم أن تقتلوا أنفسكم حتى يتوب الله 
عليكم. 

فأمر موسى من عبدوا العجل أن يدخلوا إلى دار مُظلمة, 
ثم يربطوا أنفسهم حتى يحضر من لم يعبدوا العجل فيقتلوهم 
السو يون علاط فول الله للعورة الدسوقمية لاما ديه 
تزول» تكون التوبة قد قَبِلَتْء فيكفون عن القتل. 

وبدأ من لم يعبد العجل في قتل عَبَّدةٍ العجل حتى صرخ 
الأطفال على آبائهم. وبكت النساءء ورفع نبي الله موسى 
عَبَتوسَكم يده إلى السماء يدعو ربه ليرفع هذا البلاء عن بني 
إسرائيل. 
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مم 2 
بي 2 
بقرة بني إسرائيل 


كان هناك رجدا هن بق إسراتبل كف امال وكا شيعا 
عجوراء وكان أبناءً أخيه يتمنون موته حتى يرثوه ويأخذوا ماله 
فطال به العمرء فقتله أحد أبناء أخيه ووضغعه على الطريق» فل) 
أصبح الناسٌ في أول النهار وجدوا هذا الرجل قتيلا. 

فأخذ بعضهم يصرخ. والآخر يبكى, والآخر يقول: من 
قتل هذا الرجل.؟ 


| هو هو هو 


فذهبوا إلى نبي الله موسى عَِلِهلَكِعُ فقصوا عليه قصة 
القتل. 

فذهب موسى يناجى ربه ويدعوه؛ ثم عاد إلى قومه فقال: 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. 


فققالوا: بقرة يا موسى, أتتخذنا هزوًا وتهزأ منا. 
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ي د يه 
0 
فدعا موسى ربه فقال: إن الله يقول لكم: إنها بقرة لا 
+7 أن ع بر 1 2 ع ع 
فَارضء ولا بكرٌ عَوَان7'' بين ذلك ولأن موسى يعلم أنهم كثير 
سؤالهم قال: فافعلوا ما تُؤْمَرُون. 
فقالوا: فادع لنا ربك يبين لنا ما لَوْمْهَا؟ 
فدعا موسى ربه ثم عاد فقال: إنه يقول إنبا بقرة صفراء 
فَاقِعٌ”"'لونماتسّر الناظرين فلما تشددوا شدّد الله عليهم فلم 
يجدوا بقرة هذا اللون» فعادوا إلى موسى فقالوا: 
#ادع لنا ربك يبين لنا إن البقر الأصفر كثير وقد تشابه 
لعو 
فقال موسى بعد أن دعا ريه: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول 
تُثِيرٌ الأرض ولا تَسْقِي الحرث مُسَلَّمة لاشية فيها'". 
)١(‏ فارض: ليست كبيرة السنء والبكر: ليست صغيرة» عوان وسط فلا هي 
صغيرة ولا كبيرة. 
)١(‏ فاقع: شديد الصفرة. 
() لاذئول: ليست سهلة الانقياد» تثير الأرض: تحرثها للزراعة» مسلمة: سليمة 
من العيوبء لاشية: امغر ءلم ١‏ ارد اخوجياعي الأصنر, 








لون ابئان 

فذهبوا فبحثوا عنها واستمر البحث عنها حتى وجدوها 
عند غلام كان بارًا بوالديه» فأعطاه الله حسن الجزاء فقد باع 
البقرة بعشرة أمثال وزنها ذهيًا. 

المفتول يتكلم 

فلما ذبحوهاء أمرهم نبي الله موسى أن يأخذوا منها عظمة 
فيضربوا بها القتيل ففعلوا. 

فقام القتيل ليقول: قتلني ابن أخي هذا الذي يصرخ 
ويلطم حتى يرث مالي. ثم مات القتيل مرة أخرى. 

ورغم ما رأى بنو إسرائيل من الآيات والمعجزات إلا أنهم 
استمروا في إيذاء موسى عَلَهالسَكِعْ ومات وهو غضبان عليهم. 














يك 


١: 





سد مه 
فى 


الأرض المقدسين 

مرت أربعون سنة على بني إسرائيل وهم في أرض التيه 
لم يخرجوا منهاء ماتت فيها أجيال» وولّدت أجيال جديدة. 

وقبل موت موسى عَيآلتَك أخذ العهد على من خرج 
من الأجيال الجديدة مؤمنًا بالله لم يسجد لصنمء أو يعبد عجلا 
أو يعصى الله فأمنوا بالله ورسوله. 

وأمرهم بالصلاة والزكاة» والجهاد في سبيل الله» ولكن مات 
موسى عَلَيَهاليَكة قبل أن يُكمل هذه الرسالة. 

وكان الله تعالى قد أوحى إلى موسى قبل موته أن يأخذ الميثاق 
على هؤلاء المؤمنين ليقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاء» ويؤمنوا 
بالرسل. 

فإذا قاموا ببذه الواجبات, أمرهم بالقتال فأطاعوا فيغفر الله 
هم ذنوبهم ويرفع العقاب عنهم جميعًا. 

وأسند موسى مهمة التربية إلى يوشع بن نون عَلَتواَاتَكَم 
فكان يختار من شباب بني إسرائيل من هم على قدر من القوة 









لون ابئان 
البدنية» وقوة الإييان حتى يكونوا نواة للجيش الذي سيقاتل في 
سبيل الله. 

وكان أفضل الشباب اثنى عشر رجلاء اختارهم موسى 
ويوشع بن نون ليكونوا نقباءًا على قومهم أي رؤساءً وقوادًاء 
وحذرهم الله تعالى من عقابه إن خانوا العهد. وضيعوا الميثاق. 

فقال لهم: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء 
السبيل. 

وكاناعدهالاقى غدر نتيباعل عبذه قباتل بش إسراكيا.: 


فقد كانوا اثنى عشر قبيلة على عدد أبناء يعقوب عَلَنلتَاج وإخوه 













يوسف نبي الله فكان هذا هو جيش الإيان يقوده يوشع بن نون 
إلى الأرض المقدسة وذلك بعد وفاة نبي الله موسى. 
أرض العماليق 
في أرض العماليق عاش (بُلَعَام بن بَاعُوراء) الرجل الصالح 
الذي عرف اسم الله الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب. وإذا سَيِلُ 
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قر ان جب 
فكان رجلا يحبه قومه, ولكنه انعزل عنهم في صحراء بلاده 
























يعيش في صومعته بعيدًا عن قومه وكفرهم. 
ول يخطر ببال (بُلّعام) أن يدعو قومه يومًا إلى الإيهان» واختار 
العزلة على دعوة الناس إلى الإيان بالله الواحد الأحد. 

وقد علم العماليق أن جيلًا جديدًا من قوم موسى قد خرج 
مجاهدًا في سبيل الله ليس فيه صفة الجن التي كانت فيمن قبلهم. 
يبحثون عن الموت في سبيل الله ليبلغوا الجنة. 

فعلموا أنه لابد من الحيلة والخداع في حربهم ضد بني 
إسرائيل» فقال شيطان من شياطينهم: 

ما علينا إلا آن نذهب إلى بلعام نطلب منه أن يدعو الله عليهم 
ليهزمزاء فهو مستجاب الدعوة» كل انقطع المطر عنا ذهبنا إليه 
فدعا الله» فنزل المطر» فلنذهب إليه يدعو الله عليهم. 

فقال الحاكم: فكرة طيبة لنذهب إليه» فقاموا جميعًا للقاء 


(بلعام) في صومعته. 
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لبون لالز 
بشارة النصر 
مازال جيش بني إسرائيل يضرب في الصحراء بعد أن 
رفع الله تعالى غضبه عنهم» ولآول مرة يخرجون من أرض التيه 
منذ أربعين سنة كاملة قضوها في حلقة واحدة يدورون فيها بلا 
خروج منها ففرحوا وعلموا أن هذه هي بشارة النصر من الله 
وقام نبي الله «يوشع بن نون» يخطب في قومه قائلا: 
يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ نجاكم من فرعون 
وعمله. فقد كان يقتل أبناءكم» ويستحيي نساءكم, ويذلكم 
عبيدًا في أرضه وقصره. ولولا أنكم آمنتم بالله على يد نبيه موسى 
لظللتم إلى الآن في يد فرعون الظالم الذي أغرقه الله في ماء البحر, 
ونجاكم واختاركم مؤمنين له. 
وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى. 
وجعل منكم ملوكاء الواحد منكم يملك دارًا وخادما 
وينزل إليه رزقه من السماء. 
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قو لبون ابئان 

ولا تكونوا كالذين قالوا لموسى من قبل: اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. 

ولكن قاتلوا في سبيل الله عدو الله» حتى تدخلوا إلى الأرض 
المقدسة, وتتنزل عليكم النعمة والبركة» لا الغضب واللعنة» 
واعلموا آننا لانن ننتصر بعْدَّة210, ولا بِعَدَدِء ولكن ننتصر على 
أعدائنا بالإيمان بالله» والثقة في نصره. فلو عصينا الله لأذلناء 
وهزمنا الأعداء فامضوا إلى الأرض المقدسة على بركة الله. 

فقال أحد الجنود: يا نبي الله. لماذا الأرض المقدسة 
بالذات؟ لماذا لا نحارب في أي مكان آخر؟ 

فقال يوشع: إنها أرض جدكم إبراهيم عََيهِسَكخ وأبيكم 
يعقوب, و(بيت المقدس) هي أرض لكل المؤمنين لا يسكنها إلا 
المؤمنون ولذلك فإن الله أمركم أن تطهروها من عبدة الأصنام 
من العاليق. 

فقال آخر: ستكون بيت المقدس لنا طوال الحياة: 


)١(‏ عدة: آلات والمقصود بها هنا الآلات الحربية. 
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لون لالز 

© لن تكون بيت المقدس إلا للمؤمنين فقط فإذا كفرتم 
بالله وعصيتم نزعها الله منكم ولم تستحقوا أن تكونوا أهلها ولا 
أصحابهاء وإنما هي لأهل الإيوان الذين لا يعصون الله ما أمرهم 
ولا يغيرون كلام الله» بل يطيعونه سبحانه. 

ودبت الحماسة في جند بني إسرائيل» وساروا للقاء عدوهم 
من العماليق» لم ترهبهم قوتهم. ولم يفزعوا من أحجامهم 
الكبيرة. 

بل كان الإيهان نشيدهم. والحق مرادهم, والشهادة أمنية 
لهم؛ حتى يحرروا الأرض المقدسة من يد الكفار عباد الأصنام. 

الشمس تتوقف عن الغروب 

وعلى الجانب الآخر كان حاكم العماليق وقواده قد وصلوا 
إلى صومعة «بلعام» فقام إليهم» فقالواء إن حاجتنا إليك أن تدعو 
على جيش بني إسرائيل. 

فقال: كيف ذلك إن قائدهم نبي والنبي ذو شأن مع الله 
فلا أملك أن ادفو عليهم. 


أ 
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لبون ابئان 

إننا لن نقطع أمرًّا دونك بعد ذلك» ستصير الرجل الأول في 
دولتنا يا بلَعَام. 
قالواء فطمع في الحياة الدنيا ونسى ما ينتظر عند الله من الجنة 
والنعيم الذي لا يزول إذا أطاع الله» وعصى قومه. 

وغلب عليه شيطانه» فضل وأضلء وباع الآخرة واشترى 
الدنياء ووافق على ما طلبوه» ثم ركب حمارة وسار نحو معسكر 
بني إسرائيل ليدعو عليهم ولكن إذا بال حارة لا تسير بل ثبتت في 
مكاناء 

فضربها بعصاه حتى قامت وسارت. ولم يكن سيرها إلا 
قليلّا حتى عادت لتقف في مكاها. 

بل ورقدت حمارته في الأرضء فضربها ضربًا أشد من المرة 
الآولى» فإذا با حمارة تنطق وتقول: يا بلعام أين تذهب؟ إن 
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مم 


ربإ ن للابلتان 
الملائكة أمامي تردني وتعيدني» ولا تسمح لي بالسير» أتذهب إلى 
نبي الله إيوشع) فتدعو على قومه المؤمنين» لن يكون هذا لك 
يداء 

ولكنه تعامى عن آيات الله» وعن هذه الحمارة التي نطقت 
فضربها ضربًا شديدَاء فالمال قد أغراه وهو يريد الرفعة في قومه. 

حتى وصل إلى جبل يسمي «احَسْبَانَ) فرأى معسكر بني 
إسرائيل ويوشع بن نون» فأخذ يدعو عليهم؛ ولكن لسانه لا 
يطيعه الآن» فإذا جاء ليدعو على يوشع وبني إسرائيل انقلب 
لسانه فدعا على قومه وعلى نفسه. 

فنظر قومه إليه كيف يفعل هذا؟ فجرب ثانية فإذا به يدعو 
على نفسه وقومه. فلما جرب ثالثة وقع لسانه على صدره. فعرف 
أن الله تعالى حافظ للمؤمنين ولن ينصر عاصيًا على طائع» 
ولا كافر على مؤمن. 

فقال لقومه: قد ضاعت مني الآخرة» وضاعت مني 


الدنيا كفرت بالله حين دعوت على نبى وقومه فأخذ منى اسمه 
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قفاون ابئان 

وفشلت في الدعاء عليهم» فلا مال لي عندكم ول شورى. 
ولكن بقيت الحيلة والمكر. 

قالوا: كيف نفعل؟ 

قال: إن الله ليعذب القوم إذا عمت فيهم الفاحشة وفعلوا 
ذنبّاء فإذا أردتم أن يحل غضب الله على يوشع وقومه. فلا عليكم 
إلا أن تزينوا نساءكم وابعثوهن كبائعات إلى معسكر اليهود من 
بني إسرائيل. 

فمتى وقع رجل من بني إسرائيل في الفاحشة أرسل الله 
عليهم غضبه. فوافقوا على هذا الرأي. 

ومرت امرأة منهم اسمها ١كسبّتى)‏ برجل من عظماء بني 
إسرائيل» فخلا بها في خيمته ووقع في الفاحشة. 

فأنزل الله الطاعون؟١'‏ على بني إسرائيل فمات منهم سبعون 
ألا جزاء على وقوع الفاحشة فيهم. 

فقام رجل مؤمن اسمه «قنْخَاص) وحمل حربته ثم دخل 
إلى خيمة الفاجر والفاجرة فطعنههم| ثم حمله| على حربته» ووقف 
(1) الطاعون: مرض وبائي يقتل صاحبه وينتشر بين الناس: 
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لون ابئان 

في وسط الميدان يقول: اللهم إني قتلت من عصاك» ووقع في 
الفاحشة» فارفع عنا الطاعون. 

ورفع الله يج الطاعون عن بني إسرائيل» وم يبق إلا 
المواجهة مع العماليق. 

فشلت كل محاولات العاليق لهزيمة بني إسرائيل قبل أن 
يحاربوهم, ولم يبق إلا المواجهة بين الطرفين. 

فأما «بلعام» فقد لعنه الله تعالى حين اختار الأرض والدنياء 
ونسي السماء والآخرة حتى صار كالكلب إن تتركه يلهث وينبح» 
أو تضربه يلهث وينبح» صار في الدنيا ملعونّاء وفي الآخرة 


٠ 


معلبا. 


.6< 


وجهزيوشع بن نون جيشه لتحرير (بيت المقدس) من 
الكفار» وتطهيرها منهم بعد أن قطع نهر الأردن» فوصل إلى 
مدينة أريحا وهزم الحامية هناك. 

وكان حصاره لها سته اشهر كاملة» وكانت مدينة حصينة 
أسوارها عالية» وهي أكثر مدن الععماليق سكاناء فاستطاع بنصر 
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ضفرن ايازم 
الله وفضله أن هزم العماليق فيهاء وواصل المسير بعد ذلك يفتح 
بلدًا تلو الآخرء ومدينة بعد الأخرىء وبهزم قواد العماليق. 
كل هذا ولم يصل بعد إلى بيت المقدس. وكان العاليق يعرفون 
أن سقوط بيت المقدس يعني بالنسبة لهم خسارة عظيمة. 















فجمعوا جيوشهم. وتعاهدوا على الدفاع عن مدينتهم 
ووصل يوشع إلى بيت المقدس بجيشه. 

وبدأت المعركة منذ الصباح؛ ولا صوت فوق صَليل) 
السيوفء ولا شيء يعلو إلا غبار الرمال المتصاعدة. 

وهاهي آهات القتلى» وأصوات التكبير تعلو من بني 
إسرائيل» وحمي القتال» واشتعلت المعركة» والعماليق صامدون 
وبنو إسرائيل يشدون عليهم» وبدأ القتال في الصباح الباكر, 
وامتد طيلة اليوم لا مهدأء ولا مهدا العماليق. 

وانتتصف النهار ولازالت المعركة تدور» حتى أوشكت 
الشهس عل المغيب وكان ينو إسراتبل قد اقتربوا من تحقيق 
النصر على عدوهم. 





لبون لالز 

وفكّر يوشع عَلكَآ فوجد اليوم هو يوم الجمعة» وإذا انتهى 
القتال» فإنهم لن يقاتلوا عدوهم إلا يوم الأحد, لأن يوم السبت 
يتعطل فيه اليهود للعبادة فقط. لا يقومون بأي أمر آخر. 

ويعني هذا أن جنود العماليق سيجمعون شملهم من جديد. 
وتبدأ حرب أخرىء وأَقفت الأبواب في وجه يوشع إلا باب 
واحدء وهو باب السماء» فرفع بصره إلى الله تعالى» ونظر إلى 
الشمس التي أوشكت على الغروب فقال للشمس: 

© إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها[أي: امسكها 
عن الغروب]. 

واستجاب الله لدعائه فحبس الشمس. ونادى في جنده: 

إلى النصر يا جند الله. فهاجم بنو إسرائيل أعداءهم هجوم 
شديدًا حتى هزموا أعداءهم هزيمة منكرة» وقتلوا ملك العماليق 
وحاكمهم. وجمعوا الغنائم» وى| سبق أن الغنائم قديًا كانت 
تجمع في مكان واحدء ثم تأت نار بيضاء من الساء تأكلهاء فإن 
لم تنزل النار فإن الله تعالى غاضب عليهم غير راض. 


١ 5 





َم لبون لالز 
السماء. 
ره 

فقال يوشع لبني إسرائيل: إن فيكم العَّلُول7". 

فأنكروا جميعًا أن يكون أحدهم قد سرق شيئَاء فقال يوشع 
فليصافحني كل نقيب قبيلة من الاثنى عشرء فإذا التصقت يد 
أحدهم عرفنا أين الغلول؟ 

فبدأ النقباء الاثنى عشر في مصافحته فلصقت يد اثنين منهم 
في يده فقال: فيكم أنتم الغلول. 

فبحثوا حتى أخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب, فأخذها 
ناحية بيت المقدس مع قومه. حتى وصلوا قربيًا من أسوارها. 















وعلى أسوار بيت المقدس أوحى الله تعالى إلى يوشع أمراء 
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كم لون ابئان 
إن الله يأمركم أن تدخلوا باب مدينة القدس وأنتم ساجدين 
| 9 5 بن له 

ناش اهل التصرونو أن تقر لون !"رط ). 























فقال: أي يا رب خط عنا ذنوبنا التي فعلنا سابقًا. 

فرد آخر قائلاً: كل هذا ول يغفر الله لنا ذنوبنا يا يوشع؟ 

فقال يوشع عَبَهاَاَكم: إن نعم الله عليك وعلى قومك 
كثيرة» فأطع الله واستغفره. 

وعاداليهود لىمارسة المهنة القديمة» فسخروا من أمر الله 
تعالى» وعزموا أمرًا آخر. 

ولما وصلوا إلى الباب وجدوه صغيرًا لا يستطيعون الدخول 
إلا سجدًاء ففكر بعضهم في السخرية من أمر الله وعصيانه. 

وبدلا من السجود شكرًا لرمهم الذي نصرهم على أعدائهم 
وطاعته إذا بهم يضعون إستاهو''' على الأرض ليزحفوا عليها 
بدلا من السجود على جباههم. 


١ 151 





قفاون ابئان 

وبدلا من قولههم (حطة) قال فريق منهم: حنطة أي قمح» 
وقال الآخر: حبة في شعرة. سخرية من أمر الله. 

وما أجحد الإنسان الذي رأى نعمة ربه تتنزل عليه منذ قليل 
















فيعصيه إنها مجرد كلمة» ومجرد سجدة لن تضرهم في شيء. 

وغضب الله تعالى عليهم غضبًا عظيئً) فأرسل عليهم 
الطاعون مرة أخرى رجرًا من الساء بكفرهم, فىات منهم عدد 
كبير» ماتوا على المعصية والكفر. 

فلم يستمعوا لنبيهم ينصحهم. ولم يستجيبوا لربهم 
يدعوهم. 

ووقف نبي الله يوشع حزيئًا آسمًا على ما قد فعلوه. وبخوف 
النبي على قومه. وحزنه على الموتى بكىء وكأنهم أبناؤه قد 
فقدهم, وتأسف المؤمنون على موت هذه الفئة التي كفرت بالله. 
وها استجايك له سيحانة: 

ودخلت البقية الباقية من المؤمنين إلى بيت المقدس» ومعهم 
نبي الله يوشع يحكم فيهم بشريعة الله تعالى» وبكتابه في ذلك 
الوقك وهو التوراة: 
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م 


تدر ابن القن ظ 
وظل يتحمل أذاهم. وعنادهم. وكفرهم بآيات الله صايدً ا 
تسا حتى إذا بلغ من العمر مائة وسبعًا وعشرين مسنة توقاه 
الله تعالى. 

وقبل موته لعن بني إسرائيل ودعا عليهم؛ فيات غاضبًا على 
قومه ىم غضب موسى من قبل لأنهم فسقواء وغيروا كلام الله 
وقتلوا الأنبياء بغير حق. 

فعاقبهم الله بأن ضرب عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم 
القيامة. 


م 


حتى بعث الله حمدًا كه 







قد وأمره بالدعوة إلى الإسلام» 
وكانوا يعرفونه كى] يعرفون أبناءهم, فكفروا به» وحاولوا قتله. 
فهزمهم وشردهم في البلاد. 

وعاد بيت المقدس لأهل الإيوان في عهد عمر بن الخطاب 
حتى انتزعها العصاة من المؤمنين» وتظل حلقة باقية من تحرير 
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عي قن رن لان ١‏ 
! 9 أل دم با ألَرِى ءَاتَمْكَهُ َايئِنَا افك فنوا اقعة 
ليع قكة بن الكاورت. 9©) وأو فنا ةي وككتة: لق 
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